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سیدنا محمد ، مین ، والصلاة والسلام على أعظم الخلق ـلا رب العالحمد الله

  .أفصح العرب أجمعین ، وعلى آله وصحبه وسلم 

  ... و              

إن درس وتحلیل القصیدة العربیة لم یعد یهتم بعناصر البلاغة وحدها وبیان ف

لبنیة  ، ورصد ملامح إ                                 وانما أصبح یعنى بالتشكیل الجماليالغرض وشرح المعنى ، 

  .الفنیة ، ومحاولة تحلیل مكوناتها التصویریة والموسیقیة 

وقد ذكر الإمام عبد القاهر أن الشعر هو معدن البلاغة ، وعلیه المعول 

البلاغي هو تفقد یعنى جوهر العمل « ة عن الشعر هو معدن البلاغ: وقوله ، فیها

 تهتدى بكلام ثملها ً       أساسا  تجعل أبنیة الشعر الأبنیة الشعریة ، والدراسة التي

دراسة جلیلة ؛ لأنها تمد الدراسة البلاغیة بصیغ جدیدة ، العلماء في توصیفها 

 النصوص من ع ، وتكون أقدر على استیعاب ما فيفتعزز المادة البلاغیة ، وتتنو

   )١( .» عناصر ذات تأثیر 

 والتاریخ ، بيولقد حفظت القصیدة العربیة تراث العرب الأد، هذا  ...

بلفظ أو بمعنى على بیت الشعر روج خافظت على اللغة فلیس من السهل الوح

َّ                                                                         لیس فیه ، فبیت الشعر محصن بوزن وقافیة وموسیقى شعریة لا یمكن اختراقها أو  ُ
  .تغییرها 

ً                                                  إن بیتا واحدا من الشعر یعطیك أكثر مما تعطیه قصة « : یقول العقاد  َّ

  )٢( .» طویلة 

                                                 

     .    )      ١٧،١٨  (                    الطبعة الأولى ، ص –              محمد أبو موسى   :                          دراسة في البلاغة والشعر  )١ (

          القـــاهرة –  )        الثالثـــة (                 طبعـــة دار الـــشعب -                    عبـــاس محمـــود العقـــاد  :                فـــي الأدب والنقـــد       الـــدیوان  ) ٢ (

    ).  ٣٢ (    ص -    ١٩٧٢
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المختلفة  العصور  الشعراء وفاقوا غیرهم في كثیر منبغنهذا ، ولقد  ...

  .ُ                                              وأصبحت أقوالهم وحكمهم یستشهد بها مئات السنین 

 سر مكنون یعطیه االله لمن یشاء من عباده ، لكن العبقریة شيء آخر ، فهي

  .لماما  وهذا الاصطفاء لا یوهبه االله إلا ،وهذا العطاء

من عصور   المتنبيى ، كما كان عصر المتبنولكنى أقول إن العبقریة هي

ً                                                  كان على قمة عصره ، لم یرق إلیه أحدا ، لقد فاقت الأدب الزاهرة ، فالمتنبي

ً                                 كان سلطانا غیر متوج ، كتب عنه أفاق الدولة الإسلامیة ، فالمتنبي شهرته 

عشرات الكتب على مر السنین ، كان یعتد بنفسه ویتمسك برأیه ویدافع عنه وقد 

 أدخل السجن ثم اضطر إلى ترك موطنه ورحل إلى  ل ذلك فالمتنبيأوذى من أج

كان یدافع ً                                                                مصر ، وقد قاسى كثیرا وكانت حیاته مملؤة بالعناء والقلق والاضطراب 

عن وطنه وأمته الإسلامیة وكان یحارب بقلمه وسیفه هاجم بقلمه الموالى الفرس 

خل ُ  دضدهم ، فأوالأتراك الذین سیطروا على مقالید الحكم وحرض على الثورة 

اضطر إلى  ، یفه وقلمه مع سیف الدولة الحمداني وحارب الروم بس–السجن 

لدولة ، وقاسى في مغادره وطنه حیث رحل إلى مصر عندما فقد رعایة سیف ا

  )١(: مصر قصائد ممیزه أما عن أشهر شراح الدیوان هم غربته ، وكتب في

  ) .القرن العاشر المیلادي(ابن جنى  -١

 ) . عشر المیلاديالقرن الحادي(الواحدي  -٢

 ) .القرن الحادي عشر المیلادي(أبو العلاء المعرى  -٣

 ) .القرن الثالث عشر المیلادي(عدلان ابن  -٤

  ) .القرن التاسع عشر (ٕ                               الشیخان نصیف وابراهیم الیازجي  -٥

 الهند سنة  تاما مع شرحه في كلكتا في–وقد طبع الدیوان للمرة الأولى 

  .م ١٨٦٠ سنة  لبنان ومصر فيت أول طبعة فيوطبع) هـ١٣٣٠(هـ ١٨١٤

                                                 

ـــوان  ) ١ ( ـــو الطیـــب المتنبـــي  :                     شـــاعر الطمـــوح والعنف ـــد–               جوزیـــف الهاشـــم  ،                    أب     )   ٢٤ (   ص ،            دار المفی

    ).    بدون (
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  -:المنهج الذى سرت عليه 

 علیه هو المنهج الوصفي ً            منهجا سرتهذا ، وقد اتخذت لنفسي... 

 دعا إلیها شیخ ً                               ج تماما من خلال تلك الفكرة التي وتشبعت بهذا المنهالتحلیلي،

 ولما )دلائل الإعجاز (لعلامة الإمام عبد القاهر الجرجاني فيالبلاغة بلا منازع ا

  كان أساس هذا المنهج یقوم على دعامتین هامتین ، 

 الروحانیة المرهف والنفسي هي الإحساس الفني...  -:الأولى الدعامة 

لأصیل الذى یقبل  ا ، والذكاء اللماح، والطبع العربيالخالصة ، والقریحة النفاذة

ى یحس  أعماق التجربة الأدبیة ؛ حتعلى النتاج الفني فیستوعبه ، ویعیش في

  بنبضاتها وخلجاتها ،

  -:القاهر  یقول الإمام عبد

لا  أمور خفیة ، ومعان روحانیة ، التي تكمن في النص الفنيلأن المزایا « 

ً                                                                        یستطیع الناقد أن ینبه السامع لها ، ویحدث له علما بها ؛ حتى یكون مهیئا  ً

 نفسه  لهما في ویكون له ذوق وقریحة یجدلإدراكها ، وتكون فیه طبیعیة قابلة لها ،

 أن – تكون بین التراكیب الفنیة من شأن هذه الوجوه ، والفروق التيً            إحساسا بأن 

 هو الذى إذا ملة ، وصاحب الذوق البلاغيتظهر فیها المیزة البلاغیة على الج

  )١(.»الشعر استطاع أن یمیز بین موقع شيء منها وشيءتصفح الكلام وتدبر 

  

بحیث ینبغي على صاحب الذوق ... الواسعة  المعرفة -:والدعامة الثانية 

ً                                                              أن یحصل قدرا وافیا من المعارف بجانب ما منحه االله من ذوق وحس البلاغي ً

  .مرهف 

                                                 

    ط -   فـة                          عبدالعزیز عبـد المعطـي عر :                                                  تربیة الذوق البلاغي عند الإمام عبد القاهر الجرجاني  ) ١ (

    ).   ١٦٨  –     ١٦٩ (   ص–                       دار الطباعة المحمدیة  ، م    ١٩٨٣  -   هـ     ١٤٠٣      الأولى 
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ولا ً                               هذا الباب موقعا من السامع ، واعلم أنه لا یصادف القول في« : یقول 

  )١( .» ً                                                یجد لدیه قبولا ؛ حتى یكون من أهل الذوق والمعرفة 

هد بذلك فهمه الدقیق للأدب یش) المعرفة الواسعة(لمعرفة والشیخ أراد با

  . ، الذى یدل على علم غزیر وثقافته واسعة ، وابتكاره لنظریة النظم العربي

   :ناولت هذا البحث على النحو التاليهذا ، وقد ت... 

أولا 
 
    
ً

  -: مقدمة -:

  : وتشتمل على ما يلى 

  . ، والدراسات السابقة  أهمیة الموضوع ، وأسباب اختیاره ، والمنهج-أ

ثانيا 
 

      
ً

  -: تمهيد - :

  :) سیرته( سطور  المتنبي في-أ

  . حیاته ووفاته – السجن  المتنبي في– مولده ونشأته -١

  ) . شعرهتأثیر البیئة الخاصة والعامة في ( شعره-٢

  . مذهبه الشعرى -٣

  . منزلته الشاعریة -٤

  

  المبحث الأول

  : ويشتمل على ما يلى 

   . في البلاغة العربیة بین القدیم والحدیث  المفارقة-أ

   . بین الصور الشعریة والصور البیانیةریة ی المفارقة التصو-ب

  .ریة في التراكیب الممتدة ی المفارقة التصو–ج 

  . ریة في التراكیب البسیطة یالتصوالمفارقة   -د 

  

                                                 

                 الطبعـــة الثالثـــة –                     ح  محمـــود محمـــد شـــاكر  .   ت–                      عبـــد القـــاهر الجرجـــاني  :           دلائـــل الإعجـــاز  ) ١ (

    ).   ١٩٠ (    ص –  م     ١٩٩٢  -  هـ    ١٤١٣
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   المبحث الثاني

  :ويشتمل على ما يلى 

  .ة إلى القصید مدخل –أ 

   لتحلیل البلاغي للقصیدة وفق المفارقة التصویریة في التراكیب الممتدة  ا-ب

   . السمات البیانیة للمفارقات التصوریة في القصیدة - ج 

  .الخاتمة  -د 
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  -: سطور المتنبي في

لا شك أن السیرة ) . شاعر العرب الأكبر(و ) السیف والقلم(المتنبي شـاعر 

ثیري الذى یربط بینه وبین فهم الصورة الفنیة الكلیة الذاتیة للأدیب هي الخیط الأ

والوقوف على كل ما بها من تفاصیل دقیقة من حیث تكوینات ، والجزئیة لأدبه 

وعلاقة مفرداتها بعضها مع بعض والوقوف على الدلالات ،الجمل داخل الصورة 

ن أمور إلى غیر ذلك م... داخل السیاق والصور الرامزة ودلالات الألفاظ داخلها

عدة ولكن بشرط ألا یتجاوز الباحث في سرد السیرة الذاتیة وملامحها وعلاقتها 

ولذلك نقوم بعرض موجز عن الغرض الأصلي والأساس للبحث ؛ بالعمل الأدبي 

لسیرة المتنبي یساعدنا في فهم نتاجه الشعرى ویعین المتلقي في الوقوف على 

  .تار عنها ٕ                                        أسراره الجمالیة وكشف خبایاها وازاحة الأس

  

   - -) :مولده ونشأته(تنبي  الم-١

 أحمد بن الحسین الملقب بالمتنبي ، ولد بمحلة كنده إحدى )١(هو أبو الطیب

  .هـ ، فنسب إلیها ٣٠٣محلات الكوفة 

 یسقي ً                  ، كان فقیرا، وكان السقاء قد زعم بعض الرواة أن أباه كان یسمى عبدان

ُ                                     للا من قبل جدته لأمه، وقد أمضى طفولة  أبو الطیب مدالماء لأهل المحلة ، وكان َّ

َّ                                                       یختلف إلى كتاب فیه أولاد الأشراف العلویین ، فكان یتعلم « وكان المتنبيمهملة  ُ

ً                              س العربیة شعرا ولغة واعرابادرو ًٕ«.)٢(  

                                                 

               ح عمـر الطبـاع  .   ت-                                    شـرح العلامـة اللغـوي عبـدالرحمن البرقـوقي  :                         دیوان أبي الطیـب المتنبـي   ) ١ (

   .  )   ٣١  (                          دار الأرقم بن أبي الأرقم ص –            المجلد الأول 

  –            دار المعـارف   )  ٥ (                     الطـاهر أحمـد مكـى  ط   ):           سـیر ودراسـات (                         مع شـعراء الأنـدلس والمتنبـي   ) ٢ (

    ).  ٢٠ (  ص 
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ویختلف إلى الوراقین من كتبهم ولزم الأدباء والعلماء ، وتمیز منذ الطفولة « 

أي أنه قالها وله من ) م٩٢٤(عام ل خ قصائده الأولى ، ویرجع تاریبالذكاء والحفظ

  )١( .» العمر تسع سنوات 

نشأ أبو الطیب بالكوفة ، وفیها تعلم القراءة والكتابة في صباه ، ثم خرج إلى 

ً                                                                             البادیة وخالط فصحاء البدو فأخذ عنهم اللغة ، وعاد إلى وطنه بدویا قحا ثم لازم  ً

، ه إلى الشامكان علمه من دفاترهم ثم رحل به أبوً                                 الوراقین وقرأ كثیرا من الكتب ، ف

  )٢( .وهو في نحو السادسة عشرة من عمره 

  

  -: السجن فيتنبي  الم-٢

جن وأحاطت به القول الذى لا یتطرق إلیه الشك أن المتنبي سیق إلى الس

 الكثیر من الذل والهوان ، والتعب والعناء لكن الذى یتطرق إلیه جدرانه ، وذاق فیه

ویجرى فیه الخلاف ، وتتضارب فیه الأقوال هو سبب دخوله السجن ، إن الشك 

 آخر ، ویزعمون أن أبا الطیب حینما ً                                المؤرخین یؤولون ذلك السجن تأویلً          كثیرا من 

ً                                                                                 شعر بالتفاف أعراب البادیة به واقبالهم علیه ، أراد لنفسه تمكنا في قلوبهم أكثر ،  ٕ

ً                                     وسلطانا أوسع ، و وجاها أعلى ، فادعى  النبوة ، وهناك فریق آخر من الذین كتبوا ً

عن المتنبي ، وتعرضوا لسجنه ، یدعون أنه أدخل السجن مرتین متوالیتین ، 

لادعاء لدولة الإخشدیة ، والثانیة كانت أحدهما كانت للشغب على الخلافة أو ا

  .النبوة 

جمعت  الأسانید والروایات أأغلبوالذى أمیل إلیه أن نقول بادعائه النبوة ؛ ف

  .على ذلك 

  

                                                 

    ).  ٢٢ (   ص–  م     ٢٠٠٧                دار المعارف  ي           زكى المحاسن  :    ) ي                 نوابغ الفكر العرب   ( ي      المتنب  ) ١ (

    ص –  م     ١٩٧٩          ط الأولــــى –          حــــسن شرشــــر    محمـــد   :    ي              الأدب العباســــ ي             نـــصوص مختــــارة فــــ  ) ٢ (

) ٣٧  .(    
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  -:حياته ووفاته 

بعد أن خرج من السجن جال بعد ذلك فى أمصار الشام ، یمدح الولاة 

على بن أبى الهیجاء (والعظماء فیجزلون له العطاء ، حتى اتصل بسیف الدولة 

هـ ، فصار أكبر شعرائه ، ومدحه بقصائد خالدة ٣٣٧أمیر حلب سنة ) الحمداني

ه الفروسیة ، وحضر معه وقائعه في الروم ووصفها  شعره ، وتعلم عندةمن خیر

ً                                                                   أحسن وصف ، وبقى أثیرا عند سیف الدولة ، حتى حسده بعض حاشیته ، كأبي 

فراس الحمداني، وابن خالویه النحوي فأغاروا قلب سیف الدولة علیه ففارقه المتنبي 

  .هـ بعد أن لازمه أكثر من تسع سنین ٣٤٦على كره سنة 

ب ، فجال النواحي في الشام وفلسطین ، إلى أن جاء خرج المتنبي من حل

إلى مصر وأكرمه كافور الإخشیدي بها ، وطلب منه المتنبي أن یولیه ولایة في 

ً                                                                         مصر أو الشام ، فوعده كافور أولا ثم ماطله لما رأى من تعالیه ، وما عرف عنه 

 في  أن یطمع في ملك مصر من بعده ، وقال لمن عاتبهةخافممن أمر النبوة و

  :أمر المتنبي 

  

 !؟مد ، أما یدعى المملكة بعد كافوریا قوم ، من ادعى النبوة بعد مح« 

ومال إلى الحجاز ،هـ ٣٥٠فلما یئس خرج من مصر لیلة عید النحر » فحسبكم 

هـ ، ولما ٣٥٣ ثم صار إلى الكوفة مسقط رأسه سنة حتى دنا من مدینة الرسول 

بدو فقتله عبد دیر العاقول ، وقتلوا معه قرب من بغداد خرج علیه جماعة من ال

  )١(.ً                                                         ابنه محسدا ، وغلامه وأخذوا ما كان معه من الأموال والنفائس 

                                                 

ــــي  ) ١ (   و   )   ٣٢  -    ٣٣ (    ص –  )         ســــبق ذكــــره (                  الطــــاهر أحمــــد مكــــى  :                        مــــع شــــعراء الأنــــدلس والمتنب

    ).  ٤٠ (   ص-  )         سبق ذكره (            محمد شرشر  :                            نصوص مختار في الأدب العباسي
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                                                                        ُ ْ َ ْ ُ
ِ ْ َ ََ ََ ََّ َّ ِ  دراسة بلاغية تطبيقية  ............ ِ

  : شعره -٢

  -:شعره  تأثير البيئة العامة في –أ 

لسیوف إذ  بیئة لا یسمع فیها إلا صلیل القد نشأ المتنبي منذ صباه ، في« 

 والانقسام إلى ما یشبه نظام ملوك  عصر الانحلال ،كانت المملكة العربیة في

الطوائف ، فقد رأى الدولة تتقاسمها الأهواء والنزعات ، وتتعاورها عوامل الهدم في 

ً                                                                               كل ناحیة ؛ فقد تأثر المتنبي بهذه الأحوال ، وظهر أثرها قویا جدا في شعره الثائر  ً

 «. )١(  

  -: أما عن تأثير البيئة الخاصة -ب

ة رقیقة الحال على ما یظهر من كتب التراجم ، فقد نشأ المتنبي في أسر« 

  .لكنه كان یشعر بسمو مواهبه ، ویفخر بنفسه 

  -:وذلك إذ یقول 

ــو       ــل شرف ــت ب ــومي شرف ــا بق                  بي ا                   م

  

                     وبنفــــسي فخــــرت لا بجــــدودي          

  

ً                                                                   وكذلك عرف المتنبي قیمة المال منذ صباه وكان طموحا إلى ابتناء المجد 

  )٢( .» ریق المال ، فحرص علیه ، وجد في طلبه فأحب أن یصل إلیه عن ط

  ) :محمد شرشر(ستاذنا الدكتور یقول أ

ونفسه وهو مظهر لهمته العالیة ، ،  هإن شعر أبى الطیب مرآة لعصر« 

ونفسه الطموح ، وأخلاقه القویة ، وقد مضى على مقتله ألف عام أو تزید ولا یزال 

ملؤنا إعجابا بنبوغه ، ویملؤنا حرصا على شعره حیا فینا ، قوى التأثیر في نفوسنا ی

 لهمة ولا یزال الناس حتى الیوم فيالتمسك بمثله العلیا كالشرف والشجاعة ، وعلو ا

                                                 

   ،     بتصرف  )   ٤٥  –  ٤٦ (  ص   )         سبق ذكره   (  ني          زكى المحاس   :             المتنبي–                      من نوابغ الفكر العربي   ) ١ (

  )   ٤١  –    ٤٢  –   ٤ (  ص   )         ســـبق ذكـــره (            محمـــد شرشـــر  :                        مختـــارة فـــي الأدب العباســـي    نـــصوص و

   .     بتصرف

   .                                 المرجع السابق نفسه والصفحات نفسها  ) ٢ (



      
 
  

  ٥٨٦
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شعل به كما یقول ابن رشیق ، ولا یعرف شاعر في العربیة احتفل بنبوغه القدماء 

قدماء به والنقاد حفاوتهم بأبي الطیب ولئن كان احتفال ال،والمحدثون من العلماء 

عظما فإن احتفال المحدثین به لأعظم ، وحسبه فخارا أن العلماء في الشرق 

غى ً                                                                           والغرب أقاموا في كل بلد عیدا ، احتفاء بذكراه ، ولئن فاته العرش الذى كان یب

 وهو الشاعر الخالد الوصول إلیه في حیاته فقد توج عرش القلوب بعد مماته به

 . )١(وم الآلاف من الأدباء والعلماء وغیرهمالذى یروى حكمه الثائرة في كل ی

  -:وبحسبه أن یقول 

                                         ومــا الــدهر إلا مــن رواة قــصائدي

  

     شدا                          إذا قلت شـعرا أصـبح الـدهر منـ  

  
ــشمرا ــسير م ــن لا ي ــه م ــاسر ب                            ف

            

ــردا   ــى مغ ــن لا يغن ــه م ــى ب    )٢ (                       وغن

  
  -: مذهبه الشعرى -٣

ً                         افظا على وجوده حتى مطلع لقد ظل الشكل القدیم للقصیدة البدویة مح« 

القرن التاسع وبخاصة عندما أولع به النحویون ، یشرحونه إلى مجموعة من 

ً                                                                            النهائیة ، غیر أن آلافا من النفوس الذكیة الفطنة ، وآلافا من المعاول الصغیرة  ً

المصقولة ، أخذت تحللها إلى جزئیات تمیزها فثمة شاعر یسخر من بكاء الأطلال 

غنى بالخمر في بعض أشعاره وآخر یتغنى بزهور فارس بدل المهجورة ، ویت

 الاستعارة الأعشاب الصحراویة ، وبالقطط الألیفة عوض الجمال ، وتطورت

إلى أن أتى المتنبي وقلب كل شيء .. ً                    وخارجیا ظل الشكل ً                    لتصبح أكثر انطلاقا ،

ض بین ً                                                                 رأسا على عقب ومع نهایة القرن التاسع وبدایة العاشر ، انتهى التعار

  .التیارین بالاندماج 

                                                 

  -   هــــ     ١٣٩٩               الطبعـــة الأولـــى –                محمـــد حـــسن شرشـــر  :                             نـــصوص مختـــارة فـــي الأدب العباســـي  ) ١ (

    ).  ٤٤-  ٤٣ (    ص –  م     ١٩٧٩

    ).   ٣٩٠ (    ص –                 بدالرحمن البرقوقي                      بشرح العلامة اللغوي ع-              عمر الطباع :               دیوان المتنبي  ) ٢ (
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ِ ْ َ ََ ََ ََّ َّ ِ  دراسة بلاغية تطبيقية  ............ ِ

وكان شاعرنا الفیلسوف عاكف ، بمهمة ترمیم الأبنیة الأدبیة القدیمة ، 

بعده من إضافات ) المجددون(ٕ                                         واضافة بعض ما استحدثه هو وكل من تبعه من 

ً                                ت أصبحت مع الزمن أمرا ضروریا ،ٕ        وابداعا المتنبي المجدد  ( وكان هذا هو ً

 وهذا هو صانع الثورة في شعره ،)ددون المحافظونالمج(وكان هؤلاء هم )  الحافظ

  )١( .» ، ومن ذلك الحین ثبتت قوالبه إلى الأبد 

نها عبارة عن صب النبیذ وقد قیل عن حركة أوربیة مشابهة إ« هذا ...

لبس دیباجة « :  كؤوس جدیدة ، أما العربیة فعبرت عن ذلك بأنه المعتق في

  )٢( .» مة العرب أالمحدثین على 

لقد كان المتنبي وما زال ، شاعر شعراء العربیة : هذا ، وفى رأیي ...

  .المحافظین المجددین عبقریة في أرجح الآراء 

  

  -: منزلته الشاعرية -٤

 أو یكاد ، ثم ً  اعربي ، خلال حقبة طویلة ، مهجورلقد ظل میدان الشعر ال

الأكبر أصبح ، لحسن الحظ ، یتمتع باهتمام أشد ؛ بعد وجود شاعر العربیة 

 وتحول إلى جملة هامة ،فنشرت عنه أبحاث عمیقة في كل أنحاء العالم) المتنبي(

من الدراسات المتكاملة ذات الأهمیة القصوى ، وكانت النتیجة الطبیعیة لهذه 

 والأبحاث علیه مصرعیه فهو شاعر عالمي ،الإضافات أن فتح حوله باب النقاش

شك فیه ، بأن الأوساط لا مجال لل، ونستطیع أن نقول على نحو قاطع وموثق 

 وقد ترجم إلى لمتنبي منذ وقت مبكر للغایة ، الغرب قد عرفت شعر االثقافیة في

كل اللغات الأوروبیة ، بما فیها الإسبانیة وقد قامت دراسات واضحة وكافیة حول 

تطور الشعر العربي في المشرق حتى عصر المتنبي ، والحق أنه شاعر كلاسیكي 

 زال شعره حتى یومنا هذا ینبض حیویة وحركة ، وكأي نص كلاسیكي عظیم ، ما

                                                 

    ).  ٢٠  –    ٢١ (    ص –  )         سبق ذكره (                   الطاهر أحمد مكى   :                        مع شعراء الأندلس والمتنبي  ) ١ (

    ).  ١٧  –    ١٨ (                     المرجع السابق ذكره ص   ) ٢ (



      
 
  

  ٥٨٨

 نات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

     التصوير بالمفارقة في قصيدة المتنبي  أغالب فيك الشوق والشوق أغلب 
                                                                        ُ ْ َ ْ ُ
ِ ْ َ ََ ََ ََّ َّ ِ  دراسة بلاغية تطبيقية  ............ ِ

حقیقي آخر ، یتیح لكل جیل جدید أن یفسره ویفهمه على طریقته الخاصة ، ویقاوم 

وتمر السنون وتتوالى الأحقاب ، وتفنى ) أثر أدبى (دفي شدة أن یتحول إلى مجر

ي إمام للشعر العربي الأوهام ، وتبقى الحقیقة كالشمس الساطعة ، ویظل المتنب

  .خالد خلود الدهر 
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  -:يشتمل على ما يلى         
  

   .                                             المفارقة في البلاغة العربية بين القديم والحديث  - أ

                       رية بين الصور الشعرية  ي               المفارقة التصو- ب

   .    نية  ا           والصور البي          

   .                     رية في التراكيب الممتدة  ي               المفارقة التصو–  ج 

    .                       رية في التراكيب البسيطة  ي           فارقة التصو      الم-  د 
  

  

  

  المبحث الأول
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 :  المفارقة في البلاغة العربیة بین القدیم والحدیث -أ 

  

                                                 سـلوبیة التـي تـضرب بجـذورها فـي البلاغـة العربیـة                          إن المفارقة من الظواهر الأ

                         ح قــــدیما ، و إنمــــا كــــان لهــــا                                                ، والنقــــد القــــدیم ، إلا أنهــــا لــــم تــــستخدم بهــــذا المــــصطل

                                    ، ومــصطلحات أخــرى تــؤدي نفــس الــدور وتقــم   ً                 ًیــا عــن طریــق ألفــاظ    بلاغ ً ً       مفهومــا

   )١ (  .        مقامها 

   . )٢ (      باینه   : ً                                 ًمن فارق الشيء مفارقة ، وفراقا أي   :              المفارقة لغة 

   .                                      إنها رصد انحراف الكلام عن نسقه المألوف   :                 وقیل في تعریفها 

    :                                 إنهم نظروا إلى اللغة في مستویین   :          وفي رأیي 

    .                             اها المثالي في الأداء العادي     مستو  :                المستوى الأول 

                                                   المستوى الإبـداعي الـذي یعتمـد علـى اختـراق هـذه المثالیـة   :                   والمستوى الثاني 

     لي ،                                                                       وانتهاكهـــا  ، فالنحـــاة واللغویـــون قـــد أقـــاموا مبـــاحثهم علـــى رعایـــة الأداء المثـــا

                                       حیـــث أقـــاموا مبـــاحثهم علـــى أثـــاث انتهـــاك هـــذه    خـــر                           والبلاغیـــون ســـاروا فـــي اتجـــاه آ

                                     المفارقــة انحــراف لغــوي مقیــد بــالجمع بــین    إن   :                    وعلیــه یمكــن أن نقــول    )٣ (          المثالیــة

ـــى أن تكـــون مراوغـــة وغیـــر مـــستقرة ،  ـــة إل ـــة والإیهـــام یـــؤدي بالبنی                                                                         التنـــاقض والثنائی

    .                ومتعددة الدلالات 

                                                        فالمفارقـــة مبناهـــا یعتمـــد علـــى ثنائیـــة الدلالـــة مـــع تناقـــضها بـــین   ؛          وعلـــى هـــذا 

                                  والآخـــر عمیـــق ، أو بـــین معنـــى حــــسي أو                              معنیـــین أو مـــستویین أحـــدهما ســـطحي

        ......                         وجداني وآخر عقلي ، وهكذا 

ُ                       ُوالآخر المكنـى بـه ، وكـذا   ، ُ                                             ُوكذا في الكنایة بین معنیین أحدهما المكني عنه 
    .                                                    في الاستعارة بین المعنیین المستعار منه والمستعار له 

  

                                                 

                                    مكتبة الآداب القاهرة الطبعة الأولـى  –                      عبد الناصر حسن محمد  :                         تقنیات القصیدة المعاصرة  ) ١ (

    ).   ١٤٢ (    ص -

     ) .  ٦٨ (  ص   –               الجزء الثامن –          القاهرة –              دار المعارف –        دة فرقا     ما :            لسان العرب  ) ٢ (

       لـونج –                                   طبعـة الـشركة المـصریة العالمیـة للنـشر   –                  محمد عبد المطلـب  :          الاسلوبیة          البلاغة و  ) ٣ (

    )    ٢٧١  –     ٢٧٠  –     ٢٦٩ (    ص     ٢٠١٠          الرابعة –    مان 
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            التنـاقض بـین       لإبـراز    ؛                                   تكنیـك فنـي یـستخدمه الـشاعر المعاصـر   "   : ً  ً         واصطلاحا      

   )١ (    " .                                      طرفین متقابلین بینهما نوع من التناقض 

  

ًاشتمال النص على التناقض ، وقد یكون التناقض ظاهرا◌ كمـا قـد یكـون     "    :     وقیل  ً                                                              ً ً

                     وب  مــن مباغتــة القــارئ                                         رض فیــه ظــاهر المعنــى وباطنــه فیزیــد هــذا الأســل اً        ًخفیــا یتعــ

   )٢ ( . "          ومفاجأته

     أكـان                 المقابلـة ، سـواء                  امـا عـن الطبـاق و                                   المفارقة التـصویریة تكنیـك مختلـف تم  إن  " 

                                              مــــن ناحیــــة وظیفتــــه الإیحائیــــة ؛ وذلــــك لأن المفارقــــة                          مــــن ناحیــــة بنائــــه الفنــــي ، أم

                                                                       التـــصویریة تقـــوم علـــى إبـــراز التنـــاقض بـــین طرفیهـــا ، هـــذا التنـــاقض الـــذي قـــد یمتـــد 

    .  )٣ (  "                      لیشمل القصیدة برمتها 

  

                          فـــي البلاغــــة العربیــــة إلا أن                                إن مفهــــوم المفارقــــة یمتـــد بجــــذوره   :              وعلـــى هــــذا أقـــول 

     ) .        التناقض   (                       لتضم تحت لوائها الأساس   ؛                           المفهوم الحدیث كان ذا سعة 

    :            المقابلة                                ومن أدوات المفارقة الطباق و

  

                                                    بهــا الجمــع بــین الــشيء وضــده فــي جــزء مــن أجــزاء القــصیدة أو      عنــي   ن    :          المطابقــة 

       الخ               ...............       المقال 

                                                        م ثـم مقابلتـه بمثلـه فـي المعنـى واللفـظ علـى جهـة الموافقـة أو           إیراد الكلا    :             والمقابلة 

    .  )٤ (        المخالفة
                                                 

  -     هــ     ١٤٢٩                      الطابعـة  الخامـسة-                 علـى عـشري زایـد   :                                   عن بناء القـصیدة العربیـة الحدیثـة  ) ١ (

    )    ١٣٠   (    ص –                      مكتبة الآداب القاهرة –    م     ٢٠٠٨

   . )   ١٤٢ ( ص  )         سبق ذكره (   :                       تقنیات القصیدة المعاصرة  ) ٢ (

     ١٣٠  ص   )         سبق ذكره (                                عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة   ) ٣ (

  –                          دار الكتــــب العلمیــــة بیــــروت –                   تحقیــــق مفیــــد قمیحــــة –                  أبــــو هــــلال العــــسكري  :         الــــصناعتین  ) ٤ (

    ).   ٣٧١   ،   ٣٣٩ (    ص –             الطبعة الأولى 
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   .    تها  ا                                                                  ویعد هذا الون من المفارقة ، هو ما یتفق وطبیعة المفارقة اللفظیة وأد

   :                          أولا الطباق والمقابلة 

                                                                       إذا كانــت المطابقــة تعنــي الجمــع بــین الــشيء وضــده فــي الآیــة القرآنیــة أو بیــت مــن 

                                           فـــإن المفارقـــة تجمـــع بـــین الـــشيء وضـــده فـــي البنیـــة   ،             ء مـــن المقـــال              الـــشعر أو الجـــز

                                                                           الكاملة في الـنص القرآنـي أو الـشعري أو الرسـالة أو المقـال وذلـك نحـو قـول المـولى 

َ فأَمـا مـن أَعطـى واتقــى  وصـدق بالحـسنى فسنیـسره للیـسرى  وأَمـا مــن    ﴿       عـز وجـل  ََّ ََّ َ ََ ُْ ُْ َ ُْ ْ َِ
ُ ِّ ُ َ َْ ََ َِ َ َّ ََّ ْ       َ                                          َ       َ  َ ََّ ََّ َ ََ ُْ ُْ َ ُْ ْ َِ
ُ ِّ ُ َ َْ ََ َِ َ َّ ََّ ْ

ْبخل واستغ َ ْ َ َ ِ
َ          ْ َ ْ َ َ ِ
َنى  وكذب بالحسنى  فسنیسره للعسرى ﴾ َ ُْ ُْ َْ ِْ

ُ ِّ َ ُ َُ َ ََ ِ َّ َ َ                                   َ ُْ ُْ َْ ِْ
ُ ِّ َ ُ َُ َ ََ ِ َّ َ َ

) ١(  .    

                                                      الآیــة الكریمــة تحققــت مــن خــلال تنــاقض ظــاهري أو شــكلي شــكلته              و المفارقــة فــي

   .                            یخص المعاني والدلالات الباطنة                         المقابلة ، ومن جانب آخر 

                في قولة تعالى     كما 

ُفسنیسره   ﴿  ُ ِّ َُ َ َ        ُ ُ ِّ َُ َ َللعسرى ﴾ من حیث التساؤل كَ ْ ُ ْ
ِ                         َ ْ ُ ْ
    !                            یف یكون التیسیر والتعسیر ؟ ِ

    :                            یقول الأمام الراغب الأصفهاني 

– عز وجل –المولىٕ                                                       فهذا وان كان قد أعاره لفظ التیسیر فهو على حسب ما قاله " 

ٍ              َ              فبشرهم بعذاب أ لیم ﴿ ِ ٍ َ َ ِ ُ ْ ِّ ََ  ﴾ ")٢(  .  

ید البنیة سلوبیة التي تزإن المقابلة من الأدوات الأ"   : ویقول محمد العبد عنها

  )٣("  ، وقوة تأثیر ً  الدلالیة للمفارقة عمقا

    :         التوریة   : ً      ًثانیا 

                                        ریــب وبعیــد ، فیــذكر لإیهــام القریــب فــي الحــال  ق    :     لان                       وهــي أن یكــون للفــظ اســتعما

    .  )٤ (                         ، وهي عند السكاكي الإیهام      بعید   ال                         على أن یظهر أن المراد به 

                                                 

    ).  ١٠  –   ٥ (     :        آیة رقم   :          سورة الیل  ) ١ (

      دار –                              ضبطه وراجعه محمد خلیل عتـابي –                  الراغب الاصفهاني  :                       المفردات في غریب القرآن  ) ٢ (

    ).   ٥٣٥ (    ص –            ط السادسة –        بیروت –        المعرفة 

  ص -   ٢    ط –                       مكتبـة الآداب بالقـاهرة -          محمـد العبـد  :                                           المفارقة القرآنیة دراسة في بنیة الدلالة  ) ٣ (

) ٧ .(        

  –      مـصر –                    المكتبـة التوفیقیـة –                   حمدي محمدي قابیل –    ح  .   ت–   ي      السكاك    :                 مفتاح العلوم  ) ٤ (

    ).   ٣٦٨ (    ص –   ٢ ط
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                      مفارقة نحو قول المولى                                                          وتعد التوریة وجه من وجوه ثنائیة الدلالة التي تبنى علیها ال

َوالسماء بنیناها بأَید وانا لموسـعون   ﴾   ﴿   :               سبحانه وتعالى  ُ َ
ِ ٍ

ُ ََ َّ َِٕ َْ َ َِْ َ َ َّ                    َ                  َ ُ َ
ِ ٍ

ُ ََ َّ َِٕ َْ َ َِْ َ َ    :                فـالمعنى القریـب     )١ (َّ

               هـــي قـــدرة الخـــالق   :                والمعنـــى البعیـــد   ،      نـــسان                     أنهـــا عـــضو مـــن أعـــضاء الإ  )      للأیـــد   ( 

            المفارقـة فـي       ون مـع  لـ               ویتلاقـى هـذا ال   ،                                       سبحانه وتعالى وعظمته في خلقه وهو المراد

                      ذا المعنـــى إلا بعـــد تـــدبر                               الـــسطحیة والعمیقـــة ، ولا یظهـــر هـــ   تین               وجـــه اخـــتلاف الـــدلال

                     فـــي الوقـــوف علـــى جـــوهر                         ، ومزیـــد مـــن الجهـــد والتـــدبرٕ                 ٕ نظـــر واعمـــال الفكـــر   طـــول و

   .      المراد       المعنى 

  

    :          المشاكلة   : ً      ًثالثا 

    .  )٢ (  "            في صحبته                   بلفظ غیره لوقوعه       الشيء       أن یذكر  "    هي 

                                                           المفارقـــة مـــع غیرهـــا مـــن الألــوان البدیعیـــة فـــي ثنائیـــة الدلالـــة التـــي              هــذا ، وتلتقـــي    .. 

ٌوجـزاء سـیئة سـیئة   ﴿   :                                                      تتحقق من خلالها المفارقة نحو قول المولى سبحانه وتعالى  َ َِّ َِّ َ ُ
ٍ َ َ َ                ٌ َ َِّ َِّ َ ُ
ٍ َ َ َ

َمثلها  ُْ ِّ      َ ُْ ِ فمن عفا وأَصلح فأَجره على اللـه ۖ  ۖ◌ِّ َّ َ ََ َ َُ ُ ْ َ َْ َ َ ْ َ               َ      َ          ِ َّ َ ََ َ َُ ُ ْ َ َْ َ َ ْ َ إنه لا یحب الظالمینۚ  ۚ◌َ
ِ ِ َِّ ُّ ُ َُ َِّ                    َ
ِ ِ َِّ ُّ ُ َُ َِّ   ﴾      ) ٣( .   

     .                    ، وما ارتكبه المسيء           ضد الحسنة   :                    لى بمعناها الحقیقي                فأتت السیئة الأو

                     فجمعــت المفارقــة بــین                               ت بمعنــى العقوبــة علــى تلــك الإســاءة                       وأمــا الــسیئة الثانیــة فأتــ

     ) .         الإساءة –      العفو   (            المتناقضات 

    :                العكس والتبدیل   : ً      ًرابعا 

                       قــدم فیــه ، فیكــون الأول                                                  تقــدیم جــزاء مــن الكــلام ، ثــم تــأخیره بــنفس الجــزء الــذي  هــو

َیخــرج الحــي مــن المیــت ویخــرج المیــت مــن   ﴿   : ً                               ًآخــرا كقــول المــولى ســبحانه وتعــالى  َ
ِ ِ َِ ِّ َِّ َْ ْ ُْ ُ َ ُ ُِ ِْ َْ َّ                                  َ َ
ِ ِ َِ ِّ َِّ َْ ْ ُْ ُ َ ُ ُِ ِْ َْ َّ

َالحي ویحیي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون﴾  ُ َ َ ُ ََ َْ ُ َ َِ َ َِّ َ
ِ
ْ َ َ ْ َْ ْ ِ ْ ْ                                        َ ُ َ َ ُ ََ َْ ُ َ َِ َ َِّ َ

ِ
ْ َ َ ْ َْ ْ ِ ْ ْ

) ٤(  .    

                                                 

    ).  ٤٧ (       یه رقم  آ  :            رة الذریات   سو  ) ١ (

    ).   ٣٦٥ (  ص   )           سبق ذكره (           السكاكي :                مفتاح العلوم  ) ٢ (

    ).  ٤٠ (          أیه رقم –            سورة الشورى   ) ٣ (

    ).  ١٩ (       آیة–           سورة الروم   ) ٤ (
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ـــ ـــة ف ـــدیعي یلتقـــي مـــع المفارق ـــون الب ـــة حیـــث                                        إن هـــذا ال ـــة الدلال ـــابلا                    ي ثنائی     ً          ً أحـــدث تق

           إخـراج الحـي   (                    للآیـة الـسابقة بـین –         الظاهر –                            بین عبارتین كما في المعنى ً  اً     معنوی

ـــد مـــن الإ   ؛  )           مـــن الحـــي ٕ                       ٕمـــن المیـــت ، واخـــراج المیـــت ـــذا كـــان لا ب            شـــارة لـــصلته                    ول

                       أن یــأتي بمــا یعاكــسه ، ً                                                  ً بالمفارقــة ؛ لأن نظــم الكــلام علــى هــذا النحــو یقتــضي غالبــا

                                                نعته أحدهم فـي العـصر الحـدیث بمـصطلح إعـادة إنتـاج                        ویناقضه في المعنى ، وقد

   . )١ (         التراكیب 

    :         التوجیه   :       خامسا 

   . )٢ ( "                 لوجهین مختلفین ً                 ً إیراد الكلام محتملا    : "      هو 

   .                                                                      ویلتقي هذا الون مع المفارقة في ثنائیة احتمال الوجهین أو ثنائیة الدلالة 

                    د نحـو قـول المـولى عـز                       تشابهات قریب والآخر بعی م                     لأن أحد المعنیین في ال  ؛      وذلك 

    :      وجل  

ْمــن الــذین هــادوا یحرفــون الكلــم عــن مواضــعه ویقولــون ســمعنا وعــصینا واســمع     ﴿    َ ْ َْ َ َ ََ ْ ََ ََ َ َ َ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َُ ُ َّ َ َ ْ ُ ِّ ُ َ َّ ِّ                                                                 ْ َ ْ َْ َ َ ََ ْ ََ ََ َ َ َ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َُ ُ َّ َ َ ْ ُ ِّ ُ َ َّ ِّ

ِغیر مسمع وراعنا لیا بأَلسنتهم وطعنا في الدین  ﴾  ِّ ِ ِ ِ ًِ َ َ ْْ َْ َْ َْ َ َ
ِ ِ �َ ٍ َ ُ َ                         َ                      ِ ِّ ِ ِ ِ ًِ َ َ ْْ َْ َْ َْ َ َ
ِ ِ �َ ٍ َ ُ َ

) ٣(  .    

    :     هما                       ة بین دلالتین مختلفتین         ة الكریم                  أرجح المعنى في الآی ت    فقد 

       فظــي فــي  ل          المــستوى ال  :        ، الأول            فــي مــستویین         هنــا بــدت          المفارقــة        م ، و   الــذ         المــدح و

                                ، فصیغة الدعاء جمعت بین ضدین ،  )                  أسمع ، وغیر مسمع   (            طباق السلب 

  لا                              كــشف عنــه أســلوب التوجیــه ، وفــي كــ                    المــستوى الــدلالي الــذي   :                 والمــستوى الثــاني 

   . )٤ ( .           یة المعنیین                   المستویین برزت ثنائ

    :                                    تأكید المدح  بما یشبه الذم ، وعكسه     : ً     ً سادسا

                                                 

  –                                  المؤسسة العربیـة للدراسـات والنـشر –           ناصر شبانة      :                            في الشعر العربي الحدیث        المفارقة  ) ١ (

   .   )   ١١٦ (    ص –   ١   ط–      بیروت 

   .   )   ٣٦٥ (  ص   )         سبق ذكره (     :                مفتاح العلوم  ) ٢ (

   .   )  ٤٦ (       آیة     :            سورة النساء   ) ٣ (

    ). ٩ (  ص   )         سبق ذكره (             محمد العبد  :                                      المفارقة القرآنیة دراسة في بنیة الدلالة  ) ٤ (
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 نات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

     التصوير بالمفارقة في قصيدة المتنبي  أغالب فيك الشوق والشوق أغلب 
                                                                        ُ ْ َ ْ ُ
ِ ْ َ ََ ََ ََّ َّ ِ  دراسة بلاغية تطبيقية  ............ ِ

ً                  ً معیبـا ، ثـم تعقبـه ً          ً ممدوح وصـفا             أن تنفي عن ال   :                   فمعناه عند البلاغیین     : "         أما الأول 

    .  )١ (  "      به ُ   یُذم                         ، فتأتي بما من شأنه أن      ذم بهُ                      ُ فتوهم أن سیثبت له ما ی  ؛            بالاستثناء

                                  لة الألفاظ على المستوى السطحي هي                                 وعلى هذا فالمفارقة تكمن في أن دلا

         الدلالــة                     فنــتج عــن ذلــك ثنائیــة ؛ )      المــدح   (                          علــى المــستوى العمیــق فهــي   مــا أ  )      الــذم   ( 

                                                 وبـــذا تكـــون تلاقـــت المفارقـــة مـــع المـــدح بمـــا یـــشبه الـــذم  ؛                      التـــي نـــتج عنهـــا التنـــاقض 

    .                      من حیث ثنائیة الدلالة       وعكسه 

    :                         الهزل الذي یراد به الجد   : ً      ًسابعا 

    ضین  یـ                                                            ذا الـون بالمفارقـة مـن حیـث ثنائیـة الدلالـة أي دلالـة الألفـاظ علـى نق        ویلتقي هـ

         مـا تعنیـه                                             ملها ، أو دلالتهـا فـي المـستوى العمیـق علـى نقـیض  ت                  في المعاني التي تح و

    .  )٢ (               الجد في باطنها      دلالة                                               في المستوى السطحي ، فهي تحمل الهزل في ظاهرها و

    :        التهكم   : ً      ًثامنا 

                                               هو في الاستعمال عبارة عن الإتیـان بلفـظ البـشارة فـي     "    :                   في اصطلاح البلاغیین

     . )٣ (   "                                                والوعد في مكان الوعید ، والمدح في معرض الاستهزاء   ،             موضع الإنذار 

    :              تجاهل العارف   : ً      ًتاسعا 

ًهو إخراج ما یعرف صحته مخرج ما یشك فیه ؛ لیزید بذلك تأكیدا◌   "  ً                                                           ً ً "  ) ٤(  .    

  ،   )                  السطحیة والعمیقـة     (        لالتین            ثنائیة الد ث             فارقة لا من حی                      ویلتقي هذا الون مع الم

                                          مـــن وضـــع القـــول موضـــع التـــشكیك ، والمعلـــوم مكـــان   )        الـــسیاق   (             ولكـــن مـــن حیـــث 

                                                 

    ص –                 الطبعــة الثانیــة –                    بــدر الــدین بــن مالــك  :                                 فــي علــوم المعــاني والبیــان والبــدیع       المــصباح  ) ١ (

) ٢٣٩   .(    

    ).   ٢٨٦ (  ص   )         سبق ذكره (   ي      السكاك  :             مفتاح العلوم  ) ٢ (

             لجنـــة إحیـــاء –                ح حفنـــي محمـــد شـــرف  .    ت –                       ابـــن أبـــي الإصـــبع المـــصري  :               تحریـــر التحبیـــر  ) ٣ (

    ).   ٥٦٨ (    ص –                 الطبعة الثانیة –              التراث الإسلامي 

    ).   ٤٤٥ (    ص –  )         سبق ذكره (                  أبو هلال العسكري    :     تین      الصناع  ) ٤ (



      
 
  

  ٥٩٦

 نات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

     التصوير بالمفارقة في قصيدة المتنبي  أغالب فيك الشوق والشوق أغلب 
                                                                        ُ ْ َ ْ ُ
ِ ْ َ ََ ََ ََّ َّ ِ  دراسة بلاغية تطبيقية  ............ ِ

ـــسماوات    ﴿  :                                      المجهـــول نحـــو قـــول المـــولى ســـبحانه وتعـــالى  ِقـــل مـــن یـــرزقكم مـــن ال ِ
َ َ ََّ َ ْ ُ ُ ُُ ْ َ ْ ْ                         ِ ِ
َ َ ََّ َ ْ ُ ُ ُُ ْ َ ْ ْ

ًوالأرض قل الله وانا أَو إیاكم لعلى هدى أَ ُ َ ََ ْ ُ َِّ ْ َّ َِٕ َُ
َّ ِ ُ ِ َْ ْ َ                   َ                   ً ُ َ ََ ْ ُ َِّ ْ َّ َِٕ َُ
َّ ِ ُ ِ َْ ٍو في ضلال مبینْ ِ

ُ ْ
ٍ َ َ

ِ              ٍ ِ
ُ ْ

ٍ َ َ
ِ {   ﴾  ) ١( .   

              وأطلق علیه    ،                 في العصر الحدیث                                    وعد تجاهل العارف من أنواع المفارقة 

   )٢ (  )                     المفارقة السقراطیة            ( 

    :               الأسلوب الحكیم   : ً      ًعاشرا 

    .  )٣ (  "                                                       هو تلقي المخاطب بغیر ما یترقب ، والسائل بغیر ما یتطلب     " 

     :      وهي                        ریة في وظیفتها الأسلوبیة ی                                  ویلتقي هذا اللون مع المفارقة التصو

                      نـــاقض فیمـــا یجـــب أن یكـــون              إظهـــار شـــدة الت  (    أو   )            وكـــسر توقعـــه   ئ             مباغتـــة القـــار  ( 

    .  )٤   (   )                              لتماثل فیما یحب أن یكون متناقض             إظهار شدة ا و        متماثل

ِیـــسأَلونك عــن الأهلـــة      ﴿                      نحــو قـــول المـــولى عـــز وجـــل  َِّ َ ْ ِ َ ََ َ ُ ْ              َ   ِ َِّ َ ْ ِ َ ََ َ ُ ْ قـــل هـــي مواقیـــت للنـــاس ِ َّ ِ ِ ُِ َ َ َ ْ ُ                    ِ َّ ِ ِ ُِ َ َ َ ْ ُ

َوالح ْ َ     َ ْ ََّ ولـیس البـر بـأَن تـأتوا البیـوت مـن ظهورهـا ولــكن البـر مـن اتقـى ِّ  ِّج َ ِ َِ َّ ُِّ ِ ِْ ُ ْ َّْ ِْ َِ ََ ََ ُ َ ُُْ ُ َ َ                                             َ            ََّ ِ َِ َّ ُِّ ِ ِْ ُ ْ َّْ ِْ َِ ََ ََ ُ َ ُُْ ُ َ َ وأتـوا ُ َْ       ُ َْ
َالبیوت من أَبوابها 

ِ
َ ْ َْ

ِ
ُُْ       َ           َ

ِ
َ ْ َْ

ِ
ُُْ   ﴾  َواتقوا اللـه لعلكم تفلحون ُ َ

ُِْ ْ ُ
َّ َّ
َ َ َُّ َ                             َ ُ َ

ُِْ ْ ُ
َّ َّ
َ َ َُّ َ

) ٥( .   

           التــي هــي مــن              ، ومفاجأتــه  ئ                              مــع المفارقــة إلا فــي مباغتــة القــار                  ولا یتفــق هــذا اللــون 

   .                                          أبرز الوظائف الجمالیة  للمفارقة في التلقي 

    :                                         ریة بین الصورة الشعریة والصورة البیانیة  ی                المفارقة التصو–  ب 

      ا لكـل     لمـ ؛      عر لآخـر ا              ، واختلفت من ش     لعربي                       رائق التصویر في الشعر ا ط          لقد تعددت 

                  اكیبــه اللفظیــة ،و                         ، ولغــة شــعریة تمیــزت بهــا تر                         شــاعر مــن خــصوصیة فــي التــصویر

                       ریة مـــن شــــاعر لآخــــر ، وكــــذا  ی                        ختلــــف بنـــاء المفارقــــة التــــصو ا      وعلیــــه     ،     ریة  ی    لتـــصو ا

    .               تعددت أنماطها 

                                                 

    ).  ٢٤ (         الآیة رقم    :           سورة سبأ   ) ١ (

    ).   ١٦٨ (  ص   )         سبق ذكره (             ناصر شبانه    :                          المفارقة في الشعر الحدیث  ) ٢ (

    ).   ٢٨٧ (  ص   )         سبق ذكره (   ي      السكاك     :              مفتاح العلوم  ) ٣ (

    ).   ١٣٢  –     ١٣١ (  ص   )         سبق ذكره (                على عشري زاید  :                                   عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة  ) ٤ (

    ).   ١٨٩ (                سورة البقرة آیة   ) ٥ (



      
 
  

  ٥٩٧

 نات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

     التصوير بالمفارقة في قصيدة المتنبي  أغالب فيك الشوق والشوق أغلب 
                                                                        ُ ْ َ ْ ُ
ِ ْ َ ََ ََ ََّ َّ ِ  دراسة بلاغية تطبيقية  ............ ِ

    :   )                                 عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة  (                           ذكر على عشري زاید في كتابه  ی و  

              طرفــي المفارقــة                               نمطــان أحــدهما یــستمد الــشاعر منــه    :     ریة ی                    أنمــاط المفارقــة التــصو  " 

ــــا   ، ر                مــــن الواقــــع المعاصــــ ــــه أحــــ           والــــنمط الث                       د الطــــرفین أو كلاهمــــا مــــن                ني یــــستمد فی

    .  )١ ( "      التراث

      ، فقـــد                                عر هـــو مــا یحـــدد وجهتــه فـــي المفارقــة            أســـلوب الــشا         ا ســـبق فــإنً           ًوبنــاء علـــى مــ

     هـو ً                       ً ، وأكثـر تلـك الأنمـاط شـمولا        اعر واحد                                  تجتمع كل تلك الأنماط أو بعضها عند ش

          فارقتــه مــن                                   الكلیــة ، وعلیــه فالــشاعر قــد یــستحدث م                              التــصویر فــي تركیبهــا الجزئیــة و

                                            فیجمــع بــین المــشبه بــه ونقیــضه فــي الــصورة أو یــصف   ،                         الفنــون البلاغیــة المختلفــة 

                                                                          اللفظ المستعار بما یناقض طبیعته ، وقد یبرز التناقض بـین الـصور الاسـتعاریة أو 

    .                                                                        التشبیهیة أو الكنائیة في البیت الواحد أو بین بیتین أو مجموعة من الأبیات 

                                                  یجمــع الــشاعر فیهــا بــین طــرفین ، ویبــرز التنــاقض بینهمــا  ف    :                       أمــا التراكیــب الكلیــة 

    .                                                            في عدة صور فتصبح المفارقة ممتدة على مستوى القصیدة بأكملها

                                                                          ولمــا كانــت المفارقــة مــن الظــواهر الاســلوبیة أو التعبیریــة التــي تــرتبط ببنیــة الـــنص 

    كیـب                      الشعریة من ألفـاظ وترا                                                 الشعر بأكمله ، وتهتم بكل عناصر التألیف في الصورة 

   :                         تناولها على النحو التالي                    ؛ كان من الضروري ٕ      وٕایقاع

    :                        ریة في الصورة البیانیة  ی                المفارقة التصو     :ً   ً أولا

                    أو الــصور المفــردة فــي   )               الــصور الجزئیــة   (                                  لقــد أطلــق علــى الــصور البیانیــة مــسمى 

    .  )٢ (  "                                         وتعد الصورة المفردة أبسط مكونات التصویر   "                       دراسة الصور الشعریة 

   .                                 ككل ، ولیست بلاغة الشاهد الواحد                         هي بلاغة الصورة الشعریة        والبلاغة 

         الـــشعري   ئــه                     اعتمــد الــشاعر فــي بنا     إذا–           المفارقـــة –      علــى ً  اً                     وقــد یكــون التــشبیه مبنیــ

                              وهكـذا إذا اسـتقریت التـشبیهات ،     : "                                           على ثنائیة التناقض یقول الجرجاني فـي ذلـك 

                                                 

    ).   ١٣٠ (  ص   )         سبق ذكره (                على عشري زاید  :                                 عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة  ) ١ (

            علــم الكتــب –               رابــح بــن خویــه –  )   اص      التنــ–        الرمــز –       الــصورة  (                        جمالیــات القــصیدة الإســلامیة   ) ٢ (

    ).  ١١ (    ص –   ١         إربد ط –       الحدیث 



      
 
  

  ٥٩٨

 نات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

     التصوير بالمفارقة في قصيدة المتنبي  أغالب فيك الشوق والشوق أغلب 
                                                                        ُ ْ َ ْ ُ
ِ ْ َ ََ ََ ََّ َّ ِ  دراسة بلاغية تطبيقية  ............ ِ

                    ت إلـــى النفـــوس أعجـــب ،                                                 وجـــدت التباعـــد بـــین الـــشیئین كلمـــا كـــان أشـــد ، كلمـــا كانـــ

                                                                        وكانت النفوس لها أطرب ، وكان مكانها إلى أن تحـدث الأریحیـة أقـرب ، وذلـك أن  

                                       ، والمثیـر الـدفین مـن الارتیـاح ، والمتـألف                      سان ، ومكان الاسـتظراف           موضع الاستح

                                            ف البهجـة أنـك تـرى بهـا الـشیئین مثلـین متبـاینین  ا                              للنافر من المسرة ، والمؤلـف لأطـر

    .  )١ (  "    ین               ومؤتلفین مختلف

    :                      ومنه قول بشار بن برد 

                   یـــــــــــــا صـــــــــــــاحبي أم العـــــــــــــلاءِّ   ِّحی
  

                         وحــــــــذرا طــــــــرف عینهــــــــا الحــــــــوراء  
  

ًا دواء وداء             ــــــــــــ      عینه           ــــــــــي    إن ف ً            ً ُلــــــــمــــــــلم والـداء قـــــــــــب    ً
ٍ                                          ُ
                         ــل الـــــــــــــدواءٍ

  
ها تصیب شغاف كل من حیث شبه الشاعر طرف محبوبته بالداء والدواء ؛ لأن

  )الداء والدواء ( نظر إلیها وتولعه في حبها ، والمشبه به جمع بین لفظین متباینین 

  .حیث تشكلت المفارقة التصویریة من خلالهما 

  ) . المبنى والدلالة (  مع المفارقة من حیث تلاقت الصورة نإ  : أیيوفي ر
  

                    أن یكـون للفـظ أصـل فـي     : "         لجرجـاني     هر ا ا                  یقول الإمـام عبـد القـ  :          الاستعارة   : ً      ًثانیا 

                                                                    الوضع اللغوي معروف تدل الشواهد على أنه أختص بـه حـین وضـع ، ثـم یـستعمله 

                  غیر لازم ، فیكـون ً                ً  وینقله إلیه نقلا   ،                                    الشاعر أو غیر الشاعر في غیر ذلك الأصل

     . )٢ (   "               هناك كالعاریة

  )        المبنـى   (       حیث                                                            والصورة تشترك مع المفارقة في ثنائیة التناقض والتضاد وكذا من

                                                                            ، والمفارقة مبناها یعتمد على التصویر والتصویر مبنـاه علـى التخییـل ، وبـذا یكـون 

                                   فــي الاســتعارة ؛ لأن الاســتعارة مبناهــا                                      تــرابط بــین التــصویر والمفارقــة قــوي مــتلازم  ال

                                                 

                     مطبعة المدني الأولى –                    ح محمود محمد شاكر  .   ت–     جاني                  عبد القاهر الجر :            أسرار البلاغة  ) ١ (

    ).   ١٣٠ (  ص 

    ).  ٣٠ (  ص   )         سبق ذكره (                      عبد القاهر الجرجاني  :              أسرار البلاغة  ) ٢ (
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                  المفارقیـة فـي الـنص                ا لتعدد الصورً                                          ً على التخییل ، وقد ینتج لنا دلالات متعددة نظر

    .              صورة شعریة    رسم                              الشاعر أبنیة لفظیة متنافرة ل ر         وقد یستعی

ْ﴿ وآیــة لهــم اللیــل نــسلخ منــه النهــار فــإذا هــم   :                               ومنــه قــول المــولى ســبحانه وتعــالى  َ َ ُُ َ َ َِ َ َّ ُ َْ ُِ
ْ َ ُْ َّ

ُ ٌ َ                                         ْ َ َ ُُ َ َ َِ َ َّ ُ َْ ُِ
ْ َ ُْ َّ

ُ ٌ َ
َمظلمون﴾ ُ ُ

ِْ       َ ُ ُ
ِْ

) ١( .   

                                                                          تصور الآیة الكریمة خروج نور النهار من رحم الظلمـة أو اللیـل شـدید الـسواد بـسلخ 

                                                        طریق الاستعارة التـصریحیة فنجـد فـي هـذه الـسورة مـن التـرابط                   الجلد عن الشاة على

     ه مــن                                   مــن أجــزاء الــسورة العقلیــة مــا یقابلــ                               ن والتناســق القــوي مــا جعــل لكــل جــزء     المتــی

                         ابط أن التــــصویر مبنــــاه علــــى                    الــــسبب فــــي هــــذا التــــر   أرى                       أجــــزاء الــــصورة الحــــسیة ، و

                      ترابط العجیب والتناسق               ؛ لذا كان ال ل                             و یتلاقى مع الاستعارة في التخیی    فه   ل ؛      التخیی

               تهــا ؛ حیـــث إنهـــا                                                       الرهیــب كمـــا أن مبنـــى الــصورة هنـــا یـــشترك مــع المفارقـــة فـــي دلالا

      ضة فــــي                                                          جمعــــت بــــین دلالات متناقــــضة عــــن طریــــق الجمــــع بــــین الثنائیــــات المتناقــــ

ــــین  ــــة  أ                        التــــصویر ؛ لأنهــــا تجمــــع ب ــــى مفارق ــــاینین ، وتتحــــول الاســــتعارة إل                                            مــــرین متب

                                       تجمع فیها بین عنـصرین أحـدهما معقـول الآخـر                         ریة في بعض المواضع التي  ی   تصو

    .     الخ      ....    ني  ا                     محسوس أو العكس أو وجد

    :                  الكنایة والتعریض   : ً      ًثالثا 

    :                                                     الكنایة والمراد بها عند الإمام عبد القاهر الجرجاني 

                                        المعــاني ، فــلا یــذكره بــاللفظ الموضــوع لــه فــي                               أن یریــد المــتكلم إثبــات معنــى مــن   "     

                                         وردفه في الوجود ، فیومئ به إلیه ، ویجعلـه                  معنى هو تالیه            ولكن یجئ إلى         اللغة ،

   . )٢ (  "        علیه ً    ً دلیلا

                                                                            أرى أن الكنایــة تتلاقــى مــع المفارقــة فــي ثنائیــة الدلالــة المتناقــضة التــي یختلــف فیهــا 

    .      به َّ                      َّ عنه عن المعنى المكنىَّ                                      َّظاهر اللفظ على باطنه أو المعنى المكنى

    :                     وذلك نحو امرئ القیس 

                                                 

    ).  ٣٧ (           آیة  رقم  :         سورة یس  ) ١ (

    ).  ٦٦ (  ص   )         سبق ذكره (                      عبد القاهر الجرجاني  :           دلائل الإعجاز  ) ٢ (
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    .  )١ (  ِ  لُِّ        ُّ عن تفضْ              ْ  الضحى لم تنطقُ     ُ ونؤوم   **    ها ِ         ِ  فوق فراشِ      ِ  المسكُ          ُ ویضحى فتیت

    .                                               رف أو الرفاهیة ، والمعنى المكنى به نؤوم الضحى  ت                        فالمعنى المكنى عنه هو ال

                              اللفـظ الـدال علـى الـشيء عـن طریـق     "  :       بأنه                 قد عرفه بن الأثیر      عریض ف          أما عن الت

    .  )٢ (  "                    الحقیقي أو المجازي                المفهوم بالوضع 

                   إنــا البنیــة اللغویـــة     : "                                               التنــاقض الــذي جعــل الكنایــة تتلاقـــى مــع المفارقــة هــو      ووجــه 

                                                                    للكنایــــة لا تعطــــي دلالتهــــا مــــن تركیبهــــا الظــــاهر ، بــــل یجــــب إعــــادة إنتــــاج الدلالــــة 

                                                                   للوصـــول إلـــى المقـــصود ، وهـــي تلـــك التـــي تلتقـــي مـــع المفارقـــة فـــي جـــزء كبیـــر مـــن 

    .  )٣ (  "         مفهومها 

                                            كیـب التـي تـستغرق فـي بنائهـا عـدة أبیـات ، وتكـاد          تلـك الترا  :                       والمقصود بهـذا النـوع 

      ویطلـق   ،                                                                تصل في بعض الأحیان إلى قصیدة بأكملها ، وتكون مترابطة فیمـا بینهـا 

   . )٤ (                     علیها قصیدة المفارقة 

    :                                          المفارقة التصویریة في التراكیب الممتدة –  ج 

       تراكیب                                                                     والقصیدة موضع الدراسة تسیر على هذا اللون من المفارقة التصویریة في ال

                         بلاغیـــة والممتزجـــة  فـــي نـــسیج     ال        الألـــوان                                   الممتــدة حیـــث تـــضمنت أبیاتهـــا العدیـــد مـــن

     .    واحد

   :                                         المفارقة التصویریة في التراكیب البسیطة –  د 

                 ومتفرقـــة فـــي بعـــض    ،                                                   والمقـــصود بهـــذا النـــوع تركیـــب المفارقـــة علـــى أجـــزاء محـــدودة

        جــــــزاء أو      عــــــض الأ                                                  أبیــــــات القــــــصیدة بحیــــــث یقــــــوم الــــــشاعر ببنــــــاء مفارقتــــــه علــــــى ب

   .                   المقطوعات دون بعض
  
  
  

                                                 

    )   ٤٤ (           معلقته ص  :               دوان امرئ القیس  ) ١ (

    ٥٦    /  ٣            ابن الأثیر  : ر           المثل السائ  ) ٢ (

    )    ١٠٣ (                          محمد على فرغلي الشفعي ص  :                                           المفارقة في التراث البلاغي صورها وأدواتها   ) ٣ (

    ).   ٢٥٢ (  ص   )         سبق ذكره (   :                               المفارقة في الشعر العربي الحدیث  ) ٤ (
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  .ة  إلى القصيدمدخل –أ 

  .  نص القصيدة - ب

   التحليل البلاغي للقصيدة وفق المفارقة - ج

  . التصويرية في التراكيب الممتدة      

  رية ي السمات البيانية للمفارقات التصو-د

     .في القصيدة    

  

  

  

  

  انيالمبحث الث
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  صيدة القمدخل إلى

  

  

أولا
 
   
ً
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 لمصر  ً                               ي كافور الإخشیدي حیث  كان حاكمایمدح المتنب" أغالب فیك الشوق " 

  . تلك التي ذهب إلیها المتنبي بعد خروجه من حلب 

 صحاب الأخبار ، فكانوا كل یومً                                        إنا كافورا كان قد تقدم إلى الحجاب ،  وأ: " قالوا 

ا یعرفونه بذلك ً           إلیه قومیرجفون بأنه قد ولى أبى الطیب ناحیة من الصعید ، وینفذ

معه حمل إلیه ست مائة دینار وعلم أن المتنبي لا یثق بكلام س، فلما كثر ذلك 

  .)١("  ، فقال أبو الطیب هذه القصیدة یمدحه بها ذهب

الأخشید ، ومحمد بن طغج هو مولى أسود كان لمحمد بن طغج : "  كافور –أ 

ى دمشق سنه ثماني عشرة وثلاث مائة  من قبل المقتدر باالله العباسي علً  اكان والی

ة ثلاث وعشرین وثلاث مائة ، ولقى به بعد  ثم ضم إلیه الراضي باالله مصر سن،

وفي  )٢(" ، و استتب الأمر له ولذریته بمصر إلى عهد الفاطمیین ) الأخشید (ذلك 

  : ذلك یقول صاحب النجوم الزاهرة 

                                                 

      دار –                                       شرح العلامة اللغـوي عبـد الـرحمن البرقـوقي :              عمر الطباع :                        دیوان أبى الطیب المتنبي   ) ١ (

            شرح دیـوان  :          والواحدي ، )   ٢٣١ (                المجلد الأول ص –                 للطباعة والنشر –         بي الأرقم           الأرقم بن أ

        عفیفــي  :                     وینظــر عــدنان الموصــلي ،     م    ١٨٦١         ط بــرلین–                     تحقیــق فریــدرك دیتــرص –        المتنبــي 

ـــو الحـــسن علـــي  ـــشرح المـــسمى –                    الـــدین أب ـــدیوان (                    صـــاحب ال ـــان فـــي شـــرح ال         المنـــسوب   )                       التبی

         د الحفـیظ      وعبـ ، ي    بیـار                   السقاء و إبراهیم الإ            هارسه مصطفى                    ضبطه وصححه ووضع ف ،       للعكبري

ـــشرح  ،                   دار المعرفـــة بیـــروت–    م     ١٩٧٨     وفـــست                  و أعیـــد طبعـــه بالأ-     شـــلبي                     وینظـــر أیـــضا ال

        سلسلة –              دار المعارف  .   ط–                      تحقیق عبد الحمید دیاب   )          معجز أحمد (                    المنسوب للمعري باسم 

    ).   ٦٥١ (    ص –            ذخائر العرب 

    )   ٥١  –    ٥٠ (               السابق الذكر ص   ) ٢ (
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، وأعتقه ، ً                    ا من بعض رؤوساء مصر عشرة دینارإنا الإخشید اشترى كافورا بثمانیة" 

ثم رقاه حتى جعله من كبار القواد ؛ لما رأى منه الحزم والعقل وحسن التدبیر ، 

 الجیوش الإخشیدیة حارب رائق ، ثم سیف الدولة في ً  اولما أضحى كافور قائد

 كافور البیعة لابنه أنوجور وعاد به إلى مصر ،  ، وعندما توفى الإخشید أخذالشام

 سیف الدولة أن موت الإخشید یمكنه من دمشق ، فاستولى علیها وتقدم وقد ظن

 سار إلیه فهزمه ، وأخرجه من – كان الحاكم الفعلي –إلى الرملة ، ولكن كافور 

أخذ أنوجور دمشق ، وة حلب ، دمشق ومن حلب ، ثم اصطلحا ، فأخذ سیف الدول

خشید ، وبقیة مصر وتوفى أنوجور ، واجتهد كافور في أن یبقي الأمر لبني الإ

 فاتفق أعیانها على تأمیره ، -  كافور-  ً                                   أیاما بغیر أمیر ، وكان أمرها في ید

ً            اسما وفعلا فأصبح بذلك هو السلطان  حتى توفى سنة ست وخمسین وثلاث مائة ً

  . )١(" ین وعشرین سنة ت سنة بعد أن حكم مصر وقسم من الشام اثن٦٥وعمره 
  

                                                 

ـــوان أبـــ  ) ١ (              وشـــرح دیـــوان  ، )  ٥١  –    ٥٠ (  ص   )         ســـبق ذكـــره (              عمـــر الطبـــاع   :               ي الطیـــب المتنبـــي        دی

                         والواحــدي وعــدلان الموصــلي  ، )   ٢٣٢ (  ص   )         ســبق ذكــره (                   ح فریــدرك  دیترصــى  .   ت :       المتنبــي

    ).   ٦٥٢ (  ص   )         سبق ذكره   ) (         معجز أحمد (                   وشرح المعري باسم  ، )   ٦٥٣ (  ص   )           سبق ذكرهما (
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ن
 
 
َ

  ةلقصيدص ا

  

  

ثانيا
 
     
ً
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   ُقُ أَقَ وَاَا  ُِأ              ُ      ُ   َ    َ   َ   َ         ُ  ِ     

  

  َُأ َُوَا ذا ا ِ َُوَأ           ُ  َ     ُ   َ    َ            ِ   ُ  َ    َ  

ِ                               أَ  اِ  ُّن أرى       ُ   ّ        َ       

  

ُ  ُ ًَ                                 ُ ّ  أو ُّ ًَبُ      ً    َ          ُ    ً    َ  

   َِ أ  يَ َِِو                                        ِ  َ            َ   ِ   ِ َ  

  

  اا َِّ َِ                            ّ  ِ   َ     ِ  َ ُبَو         ُ    َ    

     َُُ َ  سا أ َِ                ُ  ُ    َ    َ                   ِ  َ  

  

     ََُأ ا ى اوَأ                        ُ   َ  َ                    َ  

     ٍَ ِ كَِ ا ِ َو                      ٍ  َ    ِ    َ   ِ            ِ    َ  

  

ِ  ُ                                    َُُِّ أن امَِ َبُ       َ      َ         ُ ِّ  َ  ُ  

  ُ يَ ِاءرَدى ا كَو                 ُ          َ   ِ          َ      َ  

  

  َُا لَذو ا ِ وَزارَك                      ُ   َ       َ        ِ      َ    َ  

   ََو             َ  َ َُُ َِا                     ُ  ُ   َ    َ   ِ          

  

ُ  ُ                            أراِ ُِ اََ أّنَ َُبُ       َ   َ   ّ    َ   َ     ِ     ُ  ِ      

  ُم أ َذمأ إ ََو                             ُ           َ          َ  َ  

  

        ُ ََِ ََ ق ا َِ                         ُ      ِ   َ   َ   َ  َ             َ  ِ  

     ِِإ  ِِِ َ  ُ                        ِ  ِ        ِ  ِ   ِ    َ        ُ    

  

      َََُو ٍَر رَ َ ُءَ                    ُ  َ   َ  َ   ٍ    َ     َ     َ   ُ    َ  

    دمءَ أا ِِ َُ                        َ         ِ  ِ   ُ    ََُمِ     ُ  َ    ِ  

  

    ََُ ارًاِ ِروَأ َ                               ُ  َ   َ     ً    ِ   ِ      َ      َ    

  ِِ ُُ َا يعُ أَوَأ                         ِ  ِ   ُ  ُ        َ        ُ  َ    َ  

  

   ُرأ َ ُِ َُ ُلموَأ                                ُ      َ    ُ    ِ   ُ   َ   ُ     َ  

      َ إ ُا َو                                  َ          ُ        َ  

  

َ  ّ ُ                     وَإن َُت َُّ  َ َ بُ     ُ      َ    َ      َ  ُ      َ  

   ِِ ُ َ ُِ  ذاإ                        ِ    ِ     ُ   َ     ِ    ُ          

  

  وَأ   َ َُُ َ ُ ِ                          ُ   َ  ُ     َ   ُ         ِ      

   ٍِاِ ًُ مُذي ا ُا                  ٍ  ِ    ِ   ً    ُ      ُ        ُ          

  

َ  َِ                                    ُ  اَُ  ّبُ        ُ       ّ     ِ    َ       

   ةَ ُلأ َ يِ َ أ                   َ      ُ       َ      ِ   َ        

  

    ََُأ َو  َأ                                    ُ   َ  َ     َ          َ        

   ُأ َّ َِودُ اَ  َو                          ُ       ّ  َ   َ   ِ     ُ    َ        َ  

  

ِ                         و  َِ ا       َ  ُ ا َ               ُ            َ    

    ََُ ُِ ذاإ ر ُقوَأ                   ُ  َ   َ   ُ   ِ             ُ     َ  

  

   ُُوَأ َ ُ َأ  نوَإ                           ُ  ُ    َ     َ      ُ    َ         َ  

     َُوَرا نُ أما كََ ذاإ                            ُ  َ    َ        ُ         َ  َ       

  

َ   ُ                                        و َََرًا َََ بُ       َ  َ        ً       َ   َ  َ  

     ََِو ًلَ رَأا َ ً                          َ   ِ  َ    ً   َ   َ           َ   ً     

  

     َََو َ َنأ دِرَةوَم                            َ   َ  َ      َ   َ        َ  ِ    َُ ُ   

     ُ َِِ ِبا  َََ ذاإ            ُ     ِ   َ    ِ   ِ         َ  َ  َ       

  

َ   َََ                       ُ  أن اَ ِِّ ََبُ      ِّ     ِ   َ   َ        َ    َ  َ  

     ةَ ِا َ ُهَ َُ                          َ     ِ         َ   ُ      َ   ُ    َ  

  

   ََُ ِبَاهُ اأ َََُو                          ُ  َ   َ    ِ    َ     ُ       ُ  َ   َ  َ  

          ُمأ ٌ سا  َ ِِا أ           ُ       ٌ              َ   ِ   ِ        

  

َ  ُ                              مّ أ ُُ ّ وَََبُ         َ  َ      ُ   ُ    ّ      ّ     

    ِمَز  ارِ َ َََو                         ِ    َ           ِ     َ   َ   َ  َ  

  

    َُ  ارِ َ َوَم                       ُ    َ            ِ     َ      َ  َ  

      َو وأ ََ  َُ  ذاإ                           َ         َ   َ       ُ  َ          

  

    َُ َُو مَ دُك                       ُ    َ      ُ  َ        َ    ُ      
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 ََُ  ِذا ا  ُِ                  ُ  َ    َ      ِ             ِ    ُ  

  

ُ  ُ                     ِا وَأَ  أِ وَأمُبُ      َ    ِ     َ       َ       ِ  

  وَأ أ إ ِأ           َ            ِ  َُْءِ ى         ْ  ُ  َ    ِ      

  

ُ    ُ                           وَأَِ َ اقَ ءُ ُبُ      ُ     َ          َ  ِ   َ    َ  

     ُُ وأ ِِا أ إ َ  ن                  ُ  ُ      ِ   ِ              َ          

  

َ  ُ                      م أ  ادي وَأَبُ       َ                     

  ٌَُ َا  ئا َو                ٌ   َ  ُ   َ                   َ  

  

   ُِّط ِا ُُِ نَ َو                                ُ ِّ     ِ     ُ  ِ   ُ      َ     َ  

     ا  ُدّا ِ ُُ                          ُ   ّ      ِ   ُ    ٌُِدا     ٌ  ِ     

  

َ   ُ                      وَُُ اَا وَاُ اَربُ        ُ      َ       َ     ُ   ُ  َ  

َ                     وَدونَ اي َنَ ََ  ا     َ         َ     َ        َ    َ  

  

     َُأ ُِوَا َِ ُِ ِتا إ              ُ  َ     ُ   ِ    َ   َ   ِ   ُ   ِ   ِ         

ُ  ِّ                إذا طا َواك أا وَُِّا     َ             َ             

  

ُ  ِّ                  وَإن طا اَ اي ُِّ ا                   َ               َ  

ُ     َ                و َزَ أن َُوا ُك وَ          ُ   َ      َ       َ ََ       َ   َ  

  

      َُ َ  ِءا َِ َِو                       ُ  َ     َ        ِ        َ  ِ    ِ   َ  

ً               وَأظُ أ ا َ تَ ًِا     ِ     َ      َ             ُ     َ  

  

     ََُ َِِم  َت َِ                                ُ    َ  َ   ِ  ِ     َ     َ      َ  ِ  

   ًُِ ِذا ا ََي را َموَأ             ً  ِ   ُ   ِ         َ    َ        َ    َ  

  

َ     ُ                                   وُ ََ أِ اك وَ أبُ         ِ      ُ    َ    َ  

    ِِِِ َا َ ُ ََو                            ِ  ِ   ِ  ِ     َ     َ     ُ    َ    َ  

  

      ُِ ِوامُِا إ  َو                              ُ    ِ    ِ    ُ   ِ             َ  

   ٍَ َِ َُ ا َ                           ٍ  َ       َ  ِ   ُ   َ         َ      

  

ُ  ُ             إ اتِ  اَِ  ارَُ بُ       َ         َ  ِ           ِ         

    َُُ  ا ََا كََ َو                       ُ  ُ    َ         َ   َ      َ  َ     َ  

  

     َََُ ا ََا َََُو                                ُ   َ  َ  َ       َ   َ     ُ   َ   َ  َ  

   ةَِو ًَ كا ََِ َو                              ِ  َ    ً   َ          َ  ِ  َ     َ  

  

   َِو   ِ   َ   ُوَأ َا أ َ                          ُ    َ    َ          َ     

ِ  ٌ          َُْ وََقُ ا  ا دِقٌ                            ُ   َ  َ   ْ  ُ    َ  

  

      ُُ ا  َقُ اََو َْ               ُ   ُ             َ     ُ   َ  َ   ْ     َ  

    ٍِط  ََ ُ ََ                  ٍ  ِ         َ   َ       ُ   َ    َ  

  

  ََُو َ َ ٍد ّ َ                   ُ    َ  َ      َ   َ     ٍ    ّ      َ  

     ُمسُ أا َُُ َّ َُو                        ُ     ُ       ُ  ُ   َ    ّ  َ       ُ  َ  

  

  َ إ      َ        ََُُتُ وُا                   ُ  َ   ُ  َ   ُ    ُ           

ُ  ُ                             وَأي ََِ  رُهُ          ِ  َ   َ          َ  

  

ُ  ُ                               َ ُ ََمنِ اك وََُبُ     َ  َ      ِ       َ   ُ     َ  َ  

     َِ ُرَأ ّ َط َو                               َ   ِ    ُ    َ    ّ      َ      َ  

  

َ  ُ                       ُ  أر أن أراك طَبُ                       ُ         

     َِو اا  ََِو                      ِ  َ                ِ   َ  َ  

  

   ُ َِ َ حَِ ّم                       ُ    ِ   َ   َ       َ  ِ    ّ   ُِم ُ  ِ  

َ                          وَُِ طلَ اُ وَ أزَل        َ   ُ        َ     ُ   ِ   َ  

  

    ََُُو ا اَ َ ُأ                            ُ  َ   ُ  َ           َ    َ   ُ      

َ   َ                     ٌ قَ َِ َ َّقَ قٌ       َ   ِ  َ      ّ  َ   َ   َ    

  

َ    ُ                           وَبَ َِ َ َّبِ َبُ      ِ   َ   ِ  َ      ّ  َ   َ    َ  

      ُِِو ِ ََِ  ُُ ذاإ                         ِ  ِ   ُ    ِ    ِ  َ   َ      ُ  ُ         

  

     ُُ ٌءِ وأ َُ ٌارِ                                ُ    ُ   ٌ    ِ        َ  ُ   ٌ    ِ  
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  .التحليل البلاغي للقصيدة وفق 

   .في التراكيب الممتدة المفارقة التصويرية 

  

ثالثا
 
     
ً
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ُأُغالب فیك الشوق والـشوق أَغلـب َُ ُ ََ ََ َ ِ     َ                       ُُ َُ ُ ََ ََ َ ِ) ١(   

  

ُوأَعجب من ذا الهجر والوصل أَعجـب   َ ُ َُ َ َ َِ َ
ِ     َ                        َ ُ َ ُ َُ َ َ َِ َ
ِ  

    

                                                              یقول المتنبـي إن بینـي وبـین الـشوق مغالبـة لأجلـك ، والغلبـة للـشوق ؛   :        المعنى 

                      لتراخیـــه وطولـــه علـــى أن  ؛ ٕ                                     ٕو یغلـــب صـــبري ، وانـــي أعجـــب مـــن هـــذا الهجـــر     إذ هـــ

    : "                                                                    الوصل لو وافقنا كان أعجـب منـه ؛ لأن مـن شـیم الأیـام التفریـق قـال الواحـدي 

             إن الــشوق صــعب   :                                                      الأغلــب الغلــیظ الرقبــة الــذي لا یطــاق ولا یغالــب ، فكأنــه قــال 

    .  )٢ (  "           شدید ممتنع

    :                التحلیل البلاغي 

ً        ًمعــا حیــث   )             مــادة ونفــسیة   (                             تأخــذ طــابع الرحلــة ، وهــي رحلــة                إن هــذه القــصیدة 

                                                                     تتواصــل فیهــا المراحــل ، وتتماســك الحلقــات ویتــراءى فــي نــسیجها الــشعري خیطــان 

ً                                                                  ًاساسیان ؛ خیط نسجه الشاعر حول نفـسه بـدءا مـن مطلعهـا ، وخـیط آخـر نـسجه 

      ) .       كافور   (                                 المتنبي حول شخصیة أخرى هي شخصیة 

ًسیج القـصیدة برمتهـا أدركنـا اعتمـاد الـشاعر اعتمـادا كبیــرا ٕ                   ٕهـذا ، واذا تأملنـا نـ   ..  ً                                                      ً ً

                                                                        في حوك خیوط هذا النـسیج الفرعیـة ، تلـك التـي یتـألف منهـا الخیطـان الرئیـسان ، 

                                التـــي لا تتـــأتى فـــي النـــسیج التقلیـــدي   )                  الطبـــاق والمقابلـــة   (                     واللـــذین یعتمـــدان علـــى 

  )         لمفارقـــة   با  (                                                  اللفظـــي بـــل خرجـــت إلـــى مـــدى أرحـــب وأشـــمل مـــن خـــلال التـــصویر 

                        داخــل الجملــة الــشعریة ،   تــرً                            ً الــشعري عمقــا ، وتبــرز حــدة الت                بحیــث تكــسب المعنــى

                                                 

  ،                                       القوة والقهر وشدة والأغلب الغلیظ الرقبة                 أصل صحیح یدل على   )                 الغین ولام والباء    "  :    أغلب  ) ١ (

  –                                                ینظـر معجـم مقـاییس اللغـة لأبـي الحـسن أحمـد بـن فـارس    ز ،                        فیكون هنـا علـى سـبیل المجـا

    ).   ٣٨٨ (                    دار الجیل بیروت ص –                المجلد الرابع –                         ح عبد السلام محمد هارون  . ت

       م  ص     ١٨٦١  –                           ح فریدرك دیترص  ط برلین .            الواحدي  :                            شرح دیوان أبي الطیب المتنبي   ) ٢ (

) ٣٠٧   .(    
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ِ ْ َ ََ ََ ََّ َّ ِ  دراسة بلاغية تطبيقية  ............ ِ

                                                                          وحینما نبدأ قراءة النص فـي أولـى سـیاقاته الدلالیـة ، فلقـد اسـتهل الـشاعر قـصیدته 

       "  .               براعة الاستهلال     " ّ                                      ّ بهذا المقطع المتوتر، وهذا الابتداء الحي

    .  )١ (  "                       ، وسمي براعة الاستهلال                                  وأحسن الابتداءات ما ناسب المقصود    "  

                                قدرها على استنفار مضمرات الشعر                لاغیة ، وأجلها وأ ب                     وهو من أعرق الفنون ال

ـــى الترقـــب والمتابعـــة ؛                                                                       فاســـتنفر إحـــساس المتلقـــي ، وأیقـــظ انتباهـــه ، وحفظـــه إل

              ، وهو الفعل   "          المفاعلة   " ً                                               ًومنشأ التوتر هنا هو استخدامه فعلا مشتقا من صیغة 

                                                         فهــذا الفعــل بمــادة وصــیغته یــدل علــى مجاذبــة وســراع بــین طــرفیین،   "       أغالــب   " 

   :        هما هنا 

                                                              الــشاعر والــشوق ، كلاهمــا یجــاذب الآخــر ویــسارعه وینتــصر الــشوق علیــه فــي 

                                                                       النهایــة كمــا یــدل علــى زمــن معــین تــستمر فیــه المغالبــة ، والمفارقــة نبعــت مــن أن 

                 طلــق بنــا بــشاعریته                                                       الــشاعر یریــد المغالبــة للــشوق ، والــشوق ینتــصر علیــه ، ثــم ان

                   لــذا اســتخدم أدوات                                              التــي لا ینــضب معینهــا ، إلــى خیــال خــصب عبقــري خــلاب ؛

            النـشاط بفعـل ً                    ً حیا مملوء بالحركة وً                      ً  من رسم صورة كلیة رسما      رائع               الخیال استخدم

                                             ؛ حیــث شــخص ذلــك عــن طریــق الاســتعارة المكنیــة ، فقــد    رة  ســ                   اســتعارته الرائعــة الآ

                       العاطفــة حیــث التوســط بــین    )        الــواو   (           ثــم تـأتي                             شـبه الــشوق بالإنــسان الــذي یقومــه

ـــه فهمـــا واحـــد ، وكـــذا  ـــى ، والمـــسند إلی ـــان لفظـــا ومعن ـــان خبریت ً                                                                        ًالكمـــالین ، فالجملت

    .                      بین المتصارع والغالب   "        التضاد   "                       المسند والجامع بینهما 

ً                                                              ًوفـــي هـــذا التـــصویر إیحـــاء بـــشدة العجـــب مـــن حـــالتین الهجـــر والوصـــل ویلاحـــظ 

                                     علـــى اســـتمراریة المجاهـــدة والمعانـــاة ،  ة لـــ ا                 مـــن المفاعلـــة الد )      أغالـــب   (          دلالـــة لفـــظ 

                                                                      واختیــار هــذا اللفــظ یــدل علــى قــوة التحمــل ، وتكــرار المحاولــة مــع عــدم الانكــسار 

                               المتنبـي علـى أداء تلـك الوظیفـة  ن ا                              لشوق ، ومما لا شك فیـه أنـه قـد أعـ          تجاه ذلك ا

        مـن قـدرة   )      أغلـب                        أغالـب فیـك الـشوق والـشوق     : (                              ما تتمیز به الاسـتعارة فـي قولـه 

                                                 

                عبــد المتعــال  :                                                                  بغیــة الإیــضاح لتلخــیص المفتــاح فــي علــوم البلاغــة المعــاني والبیــان والبــدیع   ) ١ (

    ).   ٧٠٨ (      م ص     ٢٠٠٥          القاهرة –                مكتبة الآداب -        الصعیدي 
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ٕ                                                                     ٕعلــى التكثیــف والإیحــاء مــن خــلال الإیجــاز والمبالغــة ، واذا كانــت الاســتعارة عنــد 

                                                                 المتنبـــي تهـــدف فـــي المقـــام الأول إلـــى شـــرح حـــالات نفـــسه وتوضـــیح واقعـــه ، فـــإن 

   .                       صوره تقوم على المبالغة 

                                                                   الصلة بین المبالغة والشرح والتوضیح صلة وثیقـة ، ذلـك أن المبالغـة تعـد   "     إذن 

    .  )١ (  "                                له من وسائل شرح المعنى وتوضیحه    وسی

     )٢ ( "ٕ                                                ٕإن الاستعارة لا تكون إلا للمبالغة ، والا فهي حقیقیة     : "         بن رشیق  ا      ویقول 

                                                                  وقــد اســتطاع المتنبــي مــن خــلال لوحــة بیانیــة كثیفــة الظــلال تتعــانق فیهــا صــور 

    .                   للتأكید على فكرته   )                  الطباق والمقابلة   (                              المجاز المختلفة ، ومن البدیع 

ـــشطر الثـــاني بالفعـــل  و ـــدأ فـــي ال              فـــي صـــیغة أفعـــل   )      أغلـــب   (                                           الـــسیاق الـــدلالي یب

                  وأعجـــب مـــن ذا الهجـــر   (                                    فیتـــضاعف معـــه الـــشعور بالثقـــة والنـــصر ،   ؛         التفـــضیل 

            یـدل علـى زمـن   )      أعجـب   (                                  ، والـسیاق الـدلالي الـذي بـدأ بالفعـل   )             والوصل أعجب 

        ها یحـــول                                                          حــدث فیـــه الهجـــران ، وكـــأن المفارقـــة نبعـــت مـــن أنـــه بـــین عـــشیة وضـــحا

ً                                                                 ًالهجــر وصــلا ، والتعجــب هنــا مــن الهجــر لتراخیــه وطولــه ، علــى أن الوصــل لــو 

   .                                              وافقنا كان أعجب منه ؛ لأن من شیم الأیام التفریق 

                                                                 إلا أن عبـــــارة المتنبـــــي فـــــي الـــــشطرین یلفهـــــا الإبهـــــام ، ومـــــن ثـــــم تفـــــتح المجـــــال 

        عـل اسـرع                                                                 لتفسیرات متعددة مستمدة من النص الشعري ذاته ، ویتـسع لهـا أفقـه ، ول

ـــه الـــذي  ـــذهن أن المقـــصود بالخطـــاب كـــافور ؛ لأن                                                                     هـــذه التفـــسیرات وأقربهـــا إلـــى ال

ً                                       ًإنه سیف الدولة الحمداني الذي لازمه أمدا   :                                   یخاطبه الشاعر قیما بعد ، وقد یقال 

       .ً    ً طویلا

                                                 

      ١٩٧٤          القـاهرة –            دار الثقافـة -             جـابر عـصفور  :       البلاغـي                                   الصورة الفنیة في التـراث النقـدي و  ) ١ (

    ).   ٤١٦ (    م ص 

                           تحقیـــق محمـــد محـــي الـــدین عبـــد -            أبـــن رشـــیق   :      نقـــده                                العمـــدة فـــي محاســـن الـــشعر وآدابـــه و  ) ٢ (

    )    ٢٧٠ (    ص –   ١            القاهرة ج –  )        الثالثة (                       ط المكتبة التجاریة   –       الحمید 
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َّ                                 َّإن المعني بالخطاب هو الشاعر نفسه   :                                   ثم أنصرف عنه إلى كافور ، وقد یقال 

                                          نتزع من ذاته شخص آخر یخاطبه ، على غـرار مـا  ا      أنه     أي                  على سبیل التجرید ،

                                                                    فعــل الــشعراء العــرب الــذین ســبقوه ، ومــن المحتمــل أن یكــون الخطــاب موجــه إلــى 

                                                                        حبیبیة الشاعر ، ولكنه آثر التعبیـر عنهـا بـصیغة المـذكر كمـا فـي البیـت الـسادس 

      ا كــان ً      ًوأیــا مــ    "                           وزارك فیــه ذو الــدلال المحجــب     : "                            مــن القــصیدة نفــسها ، إذ یقــول 

                                                                        التفــسیر الــذي یتجــه إلیــه ، فــإن ذلــك الإبهــام فــي الدلالــة یمتــد إلــى الــشطر الثــاني 

ْأیــضا ؛ فـــأَن یــستعظم الـــشاعر الهجــر لمـــن یحــب أمـــر مفهــوم  َ ً                                         َ        ْ َ                أمـــا أن یكــون فـــي  ،ً

ًالوقت نفسه استعظاما وانكارا لوصاله ، فذلك الذي یحتاج إلى تفسیر وتعلیل  ًٕ                                                                      ً ًٕ .    

                            ســعة أفقــه ، نجــده عمــد بنــا إلــى       شاعر و                               ولمــا كــان هــذا لا یفــي بخــصب خیــال الــ

                 نطلـق بنـا إلـى لـون  ا                             بلاغیـة المتنوعـة الظـلال ، فنجـده                    خر في إطار لوحتـه ال آ   ظل 

            حیــث جعــل أبــو   )       الــسجع   (                    ویــضاعف مــن روعتــه هــو   ،                    بــدیعي یزیــد مــن حــسنه 

   )٢ (                           البیت مقفاة بقافیة الضرب  )١ (     عروض       الطیب 

                       ذا النوع من السجع یسمى     ، وه  )      أعجب   (   و   )      أغلب     : (                   وذلك واضح في قوله 

   . )٣ (                                       وهو خاص بالشعر ویكثر في مطلع القصائد –          التصریع –

                                   وهــو ممــا استحــسن حتــى إن أكثــر الــشعر       : "                            ویقــول عنــه صــاحب الإیــضاح

   . )٤ (  "                    صرع البیت الأول منه 

                                                 

                       ینظر العروض القدیم –            ول من البیت   الأ   ر                 خر تفعیلة في الشط آ   هو   :           العروض  ) ١ (

   )   ٢٢ (    ص –    م     ١٩٨٤              دار المعارف –         السمان          محمود على  )                             أوزان الشعر العربي وقوافیه   (

   ).          سابق الذكر (                                       هو أخر تفعیلة في الشطر الثاني من البیت      :       الضرب  ) ٢ (

   ١   ج–               مطبعــة الحلبــي –                            تحقیــق عبــد المتعــال الــصعیدي -                 الخطیــب القزوینــي       :        الإیــضاح  ) ٣ (

   ).   ١١٢  –     ١١١ (  ص 

    ص –                  عــــة الأزهریــــة للتــــراث        المطب-     هـــــ     ١٣٣٠       طبعــــة -                       ســــعد الــــدین التفتــــازاني  :       المطــــول   ) ٤ (

) ٤٥٦   .(   
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                                     وقد أعجب العرب السجع حتى استعملوه في     : "                           ویقول عنه أبو هلال العسكري 

ً                          ًم منظومــا فــي منظــوم وســجع فــي                  ذلــك الجــنس مــن الكــلا                   منظــوم كلامهــم ، وســار 

     . )١ ( "     سجع

                                          الذي یشیعه البیت الأول یأتي البیت الثاني   "         بالتوتر   "               وفي جو الإحساس 

ُأَما تغلط    )٢ (       َ َ         َُ َ َ
ِالأیام في بأَن أَرى    )٣ ( َّ ُ َّ    َ   َ          ِ َّ ُ ُبغیضا تنائي أَو حبیبا تقرب  ***  َّ ً َ ً ََُِّ ُ              َ            ُ ً َ ً ََُِّ ُ  

      :         المعنى

ٕ                                          ٕغــضه ، وابعــاد مــن أحبــه ، أفــلا یغلــط مــرة فیبعــد                          الــدهر مولــع بتقریــب مــن أب  إن

ً                                                                  ًالبغیض ویدني الحبیب ؟ وجعل ذلـك غلطـا مـن الـدهر ؛ لأنـه خـلاف مـا یـأتي بـه 

   .      الدهر 

    :                التحلیل البلاغي 

ٕ              ٕ ، وابــراز حــدة ً                  ً یجــب أن یكــون متمــاثلا     فیمــا                                 المتنبــي مولــع بــإبراز حــدة التنــاقض 

    . ً                                 ًالتماثل فیما یجب أن یكون متناقضا 

                                              أبرزتهـــا تلـــك المقابلــة اللفظیـــة التـــي ظللـــت اللوحـــة   )              مفارقـــة شـــدیدة   (          إذن هنــاك 

    .                                              البلاغیة مما حقق لصوره الثراء والإمتاع الفنیین 

  

                                                 

            دار الكتـــب –                   تحقیـــق مفیـــد قمیحـــة -                  أبـــو هـــلال العـــسكري  :                           الـــصناعتین فـــي الكتابـــة والـــشعر  ) ١ (

   ).   ٢٧٠ (    ص –    م     ١٩٨٩     هـ     ١٤٠٩  –   ٢   ط–        بیروت –        العلمیة 

    أمـا   "   و   "          أمـا تقـوم   "                    فتخـتص بالفعـل نحـو  ، "   ألا   "                                  بالفتح والتخفیف حرف عـرض بمنزلـة  :   أما  ) ٢ (

      نافیـة   "    ما   "       وأن  ، "    ألم   "                                                       د یدعى في ذلك أن    الهمزة للاستفهام التقریري مثلها في   وق  "      تقعد 

                     بیب عن كتب الأعاریب  ل         مغني ال :                     ینظر أبن هشام الأنصاري

    ص –    م     ١٩٩٧     هــــــــ     ١٤١٧   ٢   ط–                  دار الجیـــــــل بیـــــــروت –             ح الفـــــــاخوري  .   ت–           الجـــــــزء الأول -

) ١٠٢   .(   

     أي  ،                        خـــلاف الإصـــابة وفیـــه أغلوطـــة :        هـــي الغلـــط            كلمـــه واحـــدة و  "                  الغـــین ولام والطـــاء     "  :    تغلـــط  ) ٣ (

                                                             ینظر أبي الحسین أحمد بن فارس بن ذكریا مقـاییس اللغـة  .ً                      ً شيء یغالط به بعضه بعضا

                          دار الجیــل بیــروت ص –                المجلــد الرابــع –     ٣٩٥  –                         ح عبــد الــسلام محمــد هــارون  .   ت–

) ٣٩٠    (   
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                                                                     ویعد التـضاد مـن الأدوات الفنیـة البـارزة التـي أسـهمت فـي دور كبیـر فـي تـشكیل 

ًبغیــضا وحبیبــا  ( ٕ                                                        ٕصــور المتنبــي الــشعریة ، وابــراز موقفــه الفكــري بالمطابقــة بــین  ً             ً ً (    

  ً       ًأدوارا                                           هذا والمطابقة امتلكت إمكانات تصویریة أدت  )             تنائي وتقرر   (          وكذا بین 

  –                      داخــل الجملــة الــشعریة –                                          متنوعــة ؛ فــي أن الجمــع بــین المعــاني المتــضادة      فنیــة 

ًوتزید الفكرة وضوحا وتأكیدا                                          یخلق مفاجئة تسیر التأمل ، وتنشط الشعور ، ً                           ً ً.     

            بالمقابلـة ؛   "                      حـب حـین یتوسـل المتنبـي           أعمـق وأر     فني  عد                    ویأخذ تشكیل الصورة ب

     .                                   ، والمقابلة یقول عنها ابن رشیق            لیوظف موقفه

                                                 مواجهة اللفظ بما یستحقه الحكم وأصـلها ترتیـب الكـلام     : "         بن رشیق  ا         كما یذكر 

ً                           ً ، وآخــره مــا یلیــق بــه آخــرا ، ً                                           ً علــى مــا یجــب ، فیعطــى أول الكــلام مــا یلیــق بــه أولا

   . )١ (  "                 خالف بما یخالفه  م     في ال                            ویأتي الموافق بما یوافقه ، و

                   دور فـي فـضاء الأبیـات  تـ                               بلیة ممتـدة علـى جـسد القـصیدة ككـل                 وتلك الصور التقا

                                                                          كلها ، ومقدرة المتنبي الفریدة على حوك مثل هـذا فـي نـسیج واحـد فریـد ، مبـدع و

ـــة ، ویمـــس الـــشاعر فیـــه بـــذور أزمـــة                  یرتفـــع درجـــة هـــذا الإ                                                  حـــساس بأســـلوب المقابل

                ومــرارة ، إنهــا ً                                      ً  علیهــا بأســلوب اســتفهام تقریــري یقطــر ألمــاً  لاً ا                 عمیقــة فــي نفــسه ، د

                                                                          أزمة ثقة بینه وبین الأیام ، فدیدنها معه الذي لا تحید عنـه ، ولا تخطئـه ذات مـرة 

               یبغـضه ، وتبعـده                                                         ، معاندة رغباته ، وجرینها بعكس مـا یـشتهي ، فهـي تدنیـه ممـن 

                   عـن معنـاه الحقیقـي                                    من عمق المعنى واتـساعه خـروج الاسـتفهام                 عمن یحبه ، وزاد

       "   .               الإنكار والتعجب    "                                   إلى معناه المجازي ؛ لغرض بلاغي هو 

                                                                       والمتنبي موفق في اختیار أدواته ، حیث استطاع أن یوظف المفردات اللغویة ؛ 

                                                                    لتحمــل دلالات شــعوریة وجمالیــة ، إذ إن معظــم ألفاظــه لــم تجمــد عنــد حــد معناهــا 

                                   لإطار ؛ لیصبح لها أكثر مـن دلالـة فنیـة ٕ                                      ٕالمعجمي الثابت العقیم وانما تعدت هذا ا

   .                           تكشف عن عمق تجربته الشعریة 

                                                 

                          محمـد محـي الـدین عبـد الحمیـد   ح  .     ت-           أبـن رشـیق  :                                  العمدة في محاسن الـشعر وآدابـه ونقـده  ) ١ (

   ).  ١٥ (    ص –   ١   ج–    م     ١٩٦٣          القاهرة –  )        الثالثة (  –                      طه المكتبة التجاریة –
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     التصوير بالمفارقة في قصيدة المتنبي  أغالب فيك الشوق والشوق أغلب 
                                                                        ُ ْ َ ْ ُ
ِ ْ َ ََ ََ ََّ َّ ِ  دراسة بلاغية تطبيقية  ............ ِ

                                                                   م اتسمت ألفاظه بالتجدد والثراء الفنیین ، فـي الوقـت الـذي حققـت الإمتـاع  ث    ومن 

                لاختیار للمفردات  إ                                                             ٕالفني للمتلقي ، واذا تتبعنا إیحاءات الألفاظ ، ودلالتها نجد دقة 

     تخطــئ   "      عــن ً   ً بــدلا  "      تغلــط   "         ر بلفظــة                 فنجــده آثــر التعبیــ  ،                  وخــصوصیة الاســتخدام 

                خـــلاف الإصـــابة ومنـــه   :       الغلـــط     : "                         بـــن فـــارس فـــي مقـــاییس اللغـــة  ا     یقـــول   "       الأیـــام 

   . )١ (  " ً                                 ًأغلوطة أي شيء یغالط به بعضه بعضا 

                                                  تعدى الصواب عن دون قـصد أمـا المغالطـة تكـون عـن قـصد     یعني          أما الخطأ   " 

    .  )٢ (  "       وتعمد 

                                     م التـي تعمــدت معــه هـذا الفعــل ألا تغــالطي       للأیــاً                          ً وكـأن لــسان حــال المتنبـي قــائلا

                                                                نفــسك فــي أمــرك معــي  ذات مــرة عــن قــصد وتعمــد ؛ فتبعــدي البغــیض ، وتقربــي 

                                تنــائي مــن النــائي  تفاعــل التــي تــدل   "                          آثــر الــشاعر التعبیــر بــصیغة       ؛ لــذا        الحبیــب 

   .                                 الاستمراریة من الفعل نأى للبغیض  ى  عل

                      ولكنـه نقلـه إلـى فاعـل ،   :        أفعل  "                     یقال نأى وأنأیته على   "             تقرب الحبیب    "       وكذا 

              إن الــدهر مولــع   :                                                         كمــا یقــال أبعتــه وباعتــه ، وروى الواحــدي تنــأى بالتــشدید یقــول 

   .ٕ                                 ٕبتقریب من أبغضه ، وابعاد من أحبه 

                                 البغـیض ویـدني الحبیـب ؟ وجعـل ذلـك  د           تعمـد ؛ فیبعـ                       أفلا یغلط مرة عن قـصد و

                      لأیـام تجاهـد فـي إبعادهـا                                  لأنه خلاف ما یأتي به الـدهر فكأنهـا ا  ؛            من الدهر ً    ً غلطا

                                                           تقریــب العــدو مــن الــشاعر والمتنبــي موفــق تمــام التوفیــق فــي اختیــار    و  ،        للحبیــب 

                      یـوحي بالإحـساس المأسـاوي   )        تقرب –   ى     تنأ–     تغلط     (                          ألفاظه ؛ فالتعبیر بالأفعال

   .               والتمزق النفسي 

                     التجـدد ، ومـا یمكـن أن                                               ذلك أن الفعل المـضارع والأمـر یـدلان علـى الحركـة و  " 

           فقریـــب فـــي    ،                             وتفـــاؤل بهـــا أمـــا الماضـــي المنتهـــي  ،                       ل بهمـــا مـــن فـــرح بالحیـــاة    یتـــص

                                                 

  ص   )         ســبق ذكــره (                لمجلــد الثــاني  -                                   أبــي الحــسین أحمــد بــن فــارس بــن زكریــا  :                مقــاییس اللغــة  ) ١ (

) ١٩٨   .(   

  .         نفسها          و الصفحة       ذكرة ،        السابق   ) ٢ (
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                                                                        ُ ْ َ ْ ُ
ِ ْ َ ََ ََ ََّ َّ ِ  دراسة بلاغية تطبيقية  ............ ِ

                                والواقـع أو تقبـل الـلاإرادي لهمـا ،   ،                                             الدلالة على الموت والفناء وعـدم التقبـل للحیـاة 

    .  )١ (  "                  وعدم الرضى عنهما 

      لدنیا                                       هنا ؛ لأنه یأمل ویتطلع لأن تتبدل أوضاع ا                            وعلیه یكون اختیار المضارع 

                                                   لما ألفه معها أي الـدنیا ، وعلـى ذلـك أصـبحت ألفـاظ             ستقبل مغایرا             معه فیكون الم

   .                                                       الشاعر بما توحي به من دلالات نفسیة معبرة عن موقفه الفكري 

             ن الــدنیا فهــو                                            لدلالــة علــى التخییــر ، فالــشاعر لا یطمــح للكثیــر مــ    "    أو   "       وتــأتي 

      .  )               تقریب الحبیب –           بعد البغیض   (                 حدى الفعلین معه  إ                  یتطلع إلى أن تفعل 

    :                                                            هذا ، وتأخذ القصیدة طابع الرحلة من بدایة البیت الثالث یقول    .. 

        ولله سیري ما أ قل تئیة
  
        َ              ً َِّ َِ َّ َ َ

َِّ
َ

)٢(
َ                         عشیة شرقي الحدال             ****          ََ َِّ ِ َ َّ ُ        وغرب )٣(يِ َّ ُ َ  

    :        المعنى 

ـــ أ       مـــا كـــان  ـــه عـــشیة كان ـــان           هـــذان المك ا                              ســـرع ســـیري ، و أقـــل لبث ـــى جـــانبي     ان             عل

    .                       یعني عند رحیله من حلب   :       الشرقي

    :                التحلیل البلاغي 

                                في مقابل الجفوة التـي أبـدها لـبعض                                رحلة یبرز التصویر بالمفارقة ؛ ف           مع بدایة ال

                                                                   النــاس كـــان إقبالـــه علــى طریـــق یجهـــل عواقــب الـــسیر فیهـــا بــل وتعجبـــه فـــي بدایـــة 

     عـالم                                                                     البیت من سرعة سیره ، وانطلاقه بهذا الطریـق ومـن هنـا فهـذه المقابلـة تـشي ب

            آخر لشاعر 

                                                 

      م ص     ١٩٨١  –        القــاهرة   )        الثانیــة (              ط دار المعــارف   -          طــه وادي  :                      شــعر نــاجي الموقــف والأداة  ) ١ (

) ٩١  .(   

               المفـازة یتیـه  :              التیـة والتیهـاء     و ،                   وهي جنس من الحیرة ،                         اسم موضع وهي كلمة صحیحة :      تئیة  ) ٢ (

         المجلــد –                    ح عبــد الــسلام هــارون  .                                   ینظــر ابــن فــارس معجــم مقــاییس اللغــة ت–            فیهــا الإنــسان 

   )    ٣٦١ (    ص –        بیروت –               الأول دار الجیل 

   ،                                                                        الحاء والدال واللام أصل واحد وهو المیـل یقـال رجـل أحـدل إذا كـان فـي شـقه میـل : ي  ال    الحد  ) ٣ (

    ســبق  (                    معجــم مقــاییس اللغــة –                  ینظــر أحمــد بــن فــارس –                           وقیــل هــو اســم موضــع وهــو الأرجــح 

   )   ٣٤ (                المجلد الثاني ص   )     ذكره
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                                                                        ُ ْ َ ْ ُ
ِ ْ َ ََ ََ ََّ َّ ِ  دراسة بلاغية تطبيقية  ............ ِ

                                                                     به من الطموح والمغامرة ما به ، فالمقابلة عرضت اللوحـة البلاغیـة فـي معـرض 

ً                                                                      ًجیـــد ، فحـــین یـــذكر شـــیئا ثـــم لا یلـــبس أن یـــذكر المقابلـــة ؛ فـــإن ذلـــك یؤكـــد الفكـــرة 

                                          اته لخدمـة الموقـف ، فـإذا ذكـر المقابلـة فإنـه  وً                               ًویزیدها وضوحا ، فالمتنبي وظف أد

                                          وذلـك باعتبارهـا مـن أنـسب الوسـائل للكـشف عـن    ؛ً                      ًیعرض صـورا مـن المتـضادات

                                                                      مظاهر التناقض والتباین في الحیاة ، ومـن هنـا أصـبحت الأداة ذات علاقـة وثیقـة 

ً                                                                    ًبموقفــه ، فحــین یــذكر الــشاعر شــیئا ثــم یلبــث أن یــذكر آخــر ضــده فــإن ذلــك یؤكــد 

    یــة    فنً  اًً                                                         ًیزیــدها وضــوحا ، فالمطابقــة امتلكــت إمكانــات تــصویریة أدت أدوار          الفكــرة و

                                         ثیر التأمل وتنشط الشعور ، فنجد طابعه بین  ت                              متنوعة من حیث كونها تولد حركة 

ِّشرقي  ( ِ َ     ِّ ِ ُ وغرب –َ َّ ُ َ      ُ َّ ُ    .                    بضدها تتمایز الأشیاء       ، كما                      فالضد یظهر حسنه الضد   ) َ

ًمــا أَقــل تئیــة  (        ولنتأمــل  ََِّ َّ َ        َ    ً ََِّ َّ                         فحــذف لــضیق المقــام ، ولمــا   )              مــا اقلــه تئیــة   (         والمــراد   ) َ

                                          القــصة یناسـبه الوصــل ، فكــان العطـف ؛ لــذا كثــر                           كانـت الرحلــة بوصـفها قــصة ، و

                                                               الوصل فـي هـذه القـصیدة سـواء أكـان عطـف مفـردات أم عطـف جمـل ، فنجـد مـن 

َعـشیة  (                  وفي التعبیر بلفظة   )           شرقي وغرب   (              عطف المفردات  َّ ِ َ     َ َّ ِ                للدلالـة علـى عـدم   ) َ

ً                                                                     ًالرغبة في المكوث وسرعة السیر في طریق یجهل عواقبه تماما ، فالـشاعر ضـاق 

   .          بعض الناس ً      ًذرعا ب

َ     َ         عشیة أ حفى  َّ ِ َ
ُ                       الناس بي من جفوته )١( َُ َ َ ُ َ                    َ             وأ هدى الطریقین التي أ تجنب  ***  ِ ََّ َ َّ ِ َ َ َ 

    وكم لظلام اللیل عندك من ید 
                                   ٍ ِ ِ ِ
َ َ َ ِ َ ِ َ َ َ     َ                     تخبر أ ن المانویة     ***  َ َّ ِ َ َّ ُِّ َ ُ

 تكذب )٢(
      ُ
ِ َ  

    :        المعنى 

                أهـدى طریقـي هـي          ، وكانـت                                              إن سیف الدولة كان أحفى الناس بـي فجفوتـه وغادرتـه

   .                     فعدلت عتها إلى مصر            فیها إلیه د        التي أعو

                                                 

   ،        إكرامـه                                              المنع واستقـصاء الـسؤال ومنـه تحفیـت بـه بالغـت فـي :                         الحاء والفاء وما بعدهما :   حفى  ) ١ (

   )   ٨٣ (    ص –              المجلد الثاني   )             السابق الذكر (

َالمانویـــة  ) ٢ ( َّ ِ َ         َ َّ ِ        الـــسابق  (   .           ومـــان یمـــین ،                    وهـــي المـــین أي الكـــذب ،                                المـــیم والیـــاء والنـــون كلمـــة واحـــدة :َ

   )    ٢٩٠ (    ص –              المجلد الخامس   )      الذكر
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                                                                        ُ ْ َ ْ ُ
ِ ْ َ ََ ََ ََّ َّ ِ  دراسة بلاغية تطبيقية  ............ ِ

    وكـــم   : ً                           ًویتعـــسف خوفـــا علـــى نفـــسه ویقـــول   ،                  كـــان یتـــرك القـــصیدة   :        بـــن جنـــي  ا   ال  قـــ

                                   نسبون الشر إلیها كاذبون ، ولیس                                             للظلمة من نعمة عندك تبین أن المانویة الذین ی

                   ، وممــا لــه أثــر فــي                                               مــا زعمــوا ؟ وقــد تبــین تلــك النعمــة فــي البیــت التــالي         الأمــر علــى 

     ) .                          والفرس أداة ؛ لإیجاز رحلته   ) ً            ًاللیل زمانا   (                   هذا الشأن اختیاره 

   .                                                      فاللیل رمز للمجهول ، واختراق الفرس لظلامه آیة المخاطرة 
    

    :                التحلیل البلاغي 

                                                                           والرغبة المحمومة في التمیز وتحقیق الطموح ، فهو یسلك ما یتجنبه السواد الأعظم 

                                                        ن خیفة منـه ؛ أمـا الـسیر فـي رائعـة النهـار الـذي لا یتمیـز فیـه                   من الناس ، ویتوجسو

                                                                        أحـد مـن النـاس حیـث الطـرق مكـشوفة ، والعواقـب مأمونـة ، فـذلك مـا یأبـاه ، بـل إن 

    .                                                                    رغبته في التمیز ؛ لتحمله على السكون والاختفاء عن الأنظار طوال النهار 

                  مـــــن الثـــــراء الفنـــــي                                                    هـــــذا ، ولمـــــا أراد المتنبـــــي للوحتـــــه البلاغیـــــة أن تأخـــــذ حظهـــــا   .. 

                                                                    والإیحــاءات والرمــوز والأخیلیــة حــول المعنــى ، عــرض الــصورة فــي معــرض المقابلــة 

   فـي   "                  الاحتفاء مـن النـاس   "                                               بین طرفیها ، فذكر الطرف المقابل للآخر حیث  یضع 

              فـي جانـب النـاس   "        الكثـرة   "         كمـا یـضع   "                               الجفـاء مـن سـیف الدولـة الحمـداني   "       مقابل 

  )        النهـار   (          فـي مقابـل   )       اللیـل   (                      نب سیف الدولة ، ویـضع      في جا  "       القلة   "          في مقابل 

   .                             لأنه غیر الناس وینفر من الأخیر   ؛                حیث یأنس بالأول 

                                    عذبـــة ، تفـــیض بـــسحر الـــدلالات والإیحـــاءات ،                               والمتنبـــي شـــاعر مبـــدع لغتـــه ســـیالة 

َعشیة  (                       فنجده آثر التعبیر بلفظ  َّ ِ َ     َ َّ ِ                              ؛ لأن الأولى بهـا دخـول الظلمـة ،    )ً     ًمساء   (     دون   ) َ

                                                    والـضوء التـي یألفهـا الجمیـع ، ویـسیرون فیهـا بـدون تمییـز   ،                    نقضاء لفتـرة النهـار    والا

ٕ                     وٕاضـافتها إلـى نفـسه فـي   )       البـاء   (                                          أما الشاعر فلا ، وكذا فـي اسـتعمال حـرف الجـر 

                                                           ؛ وذلــك لــشدة الالتــصاق والتــرابط الــشدید بینــه وبــین النــاس فــي نفــس   )    بــي   (      قولــه 

             لكانــــت أقــــل فــــي    )َّ    َّعلــــى   (       و قــــال     ، ولــــ  )            ســــیف الدولــــة   (                    الوقــــت الــــذي جفــــى فیــــه 

   .                                                           الالتصاق ، وأكثر سطحیة في تصویر شدة الترابط بینه وبین الناس 
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ِ ْ َ ََ ََ ََّ َّ ِ  دراسة بلاغية تطبيقية  ............ ِ

    ،                                                                        وعلى هذا ، فـالمتنبي دقیـق فـي اختیـار ألفاظـه ؛ فأتـت معبـرة أدق تعبیـر وأصـوبه

                          للدلالـة علـى كمـال الحفـاوة و   ؛   )       أختفـى   (    فـي   "    یل  ض          بأفعـل التفـ  "                 كما آثـر التعبیـر 

   .                                           كرام والإلطاف ، والمفارقة أكدت المعنى وقوته               المبالغة في الإ

   ى                فیهــا إلیهــا فعفــ د                                الجفــاء إلــى الطریــق التــي كنــت أعــو                       وفــي الوقــت ذاتــه أهــدى هــذا

                                                                     دلت عنها إلى مصر ، والسیاق الـدلالي الـذي عطـف فیـه الـشطر الثـاني مـن البیـت 

   مــا                                                                    علــى الأول حتــى تكتمــل تلــك الــصورة المفارقــة التــي شخــصیة المتنبــي ، فنجــده ل

                              العاطفـــة للتوســـط بـــین الكمـــالین ،                                الـــصورتین ناســـبه الإتیـــان بـــالواو               أراد الجمـــع بـــین

ً                                                                           ًفالجملتــان خبریتــان لفظــا ومعنــى والمــسند إلیــه فیهمــا واحــد ، وكــذا المــسند والجــامع 

    .               بینهما التضاد 

                                              ، عــن طریــق تعــدد كنایــات غایــة فــي دقــة التــصویر ،   تــه                     هــذا ، ورشــح المتنبــي بی   .. 

ً                                          ً البیــت وأكدتــه وأعطتــه مزیــدا مــن المبالغــة فــي  ت            ة كنایــات أثــر              بحیــث تــضافرت عــد

         كنایــة عــن   )               أحفــى النــاس بــي   (                                           الوصــف ودقــة الإیجــاز فــي العبــارة فنجــد فــي قولــه 

    :                                                         شدة إكرام سیف الدولة للشاعر وبالغ حفاوته به ، وكذا قوله 

ً                         ًالقـــصیدة والتعـــسف خوفـــا علـــى               كنایـــة عـــن تركـــه   )                          أهـــدى الطـــریقین التـــي أتجنـــب   ( 

     .  سه  نف

                                                                    وأسلوب الكنایـة مـن أروع المـسالك البیانیـة ، والطـرق الأسـلوبیة التـي یعبـر   "     هذا    .. 

ًبها تعبیرا مظلا هادفا موجزا یخفي تحت ظلاله لطائف مـراده ، وقـد عرفوهـا بقـولهم  ً ً ً                                                                         ً ً ً ً

    .  )١ (  "                                          لفظ أرید به لازم معناه مع جواز إرادته معه   : 

    وكم لظلام اللیل عندك من ید 
                                   ٍ ِ ِ ِ
َ َ َ ِ َ ِ َ َ  تخبر أ ن المانویة تكذب  ***   َ

                           َ     ُ
ِ َ َُ َّ ِ َ َّ ُِّ َ  

                                                                         لما كان التمیز وحدة التفرد والاختلاف بینه وبین الناس ؛ ناسبه عطف البیت علـى 

  )    كــم   (                    ناســبه الإتیــان بــــــ   ؛                                                 ســابقه ، ولمــا كانــت أفــضال اللیــل علیــه كثیــرة متنوعــة 

                                                 

  –              لجــزء الرابــع -                           اســعد الــدین التفتــازاني   :                                        شــروح التلخــیص علــى المفتــاح للخطیــب القزوینــي  ) ١ (

  –        لبنان –        بیروت –                  دار الكتب العلمیة 

   ).   ٢٣٧ (    ص 
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                                                                        ُ ْ َ ْ ُ
ِ ْ َ ََ ََ ََّ َّ ِ  دراسة بلاغية تطبيقية  ............ ِ

   لــة           لخطــاب للدلا         إلــى كــاف ا  )     عنــد   (              كمــا فــي إضــافة   )         الكثیــرة   (                   الخبریــة التــي تفیــد 

     ) .           سیف الدولة   (       وهو    ه ،                           على زیادة التأكید على مخاطب

            التي تفید   )    من   (                                                    ولما كان هذا بعض من أفضال اللیل ناسبه الإتیان بــــ 

    . ً                ًأي بعضا من نعمه   )         التبعیض   ( 

                                   البلاغــة والإبــداع وقمــة التــأثیر فــي نفــس    مــن                                     ولمــا أراد المتنبــي لبیتــه أن یأخــذ حظــه 

                                                      لقـــارئ ، انطلـــق لتـــصویر ذلـــك مـــن خـــلال لـــون مجـــازي غایـــة فـــي دقـــة             المتلقـــي أو ا

  )                           وكـم لظـلام اللیـل عنـدك مـن یـد     : (                                       التصویر عن طریـق المجـاز العقلـي فـي قولـه 

                                                                    والعلاقــــة الــــسببیة ، والتناســــب واضــــح بــــین أجــــزاء الــــصورة المجازیــــة ، فقــــد حــــرص 

               اعاتهـا وتـستدعي                                                              المتنبي على توافر التناسب بین أجزاء الصورة ؛ و ذلك لتنـاغم إیق

ًتهــا ربطــا وثیقــا ، وهــي كثــرة اللیــل عنــد  ا ب    ن جن یً                         ًطــراف بعــضها بعــضا ، فیــربط بــ  الأ ً                                    ً ً

                                     وبـــین شـــطر البیـــت شـــبه كمـــال الاتـــصال حیـــث    ،                           الـــشاعر ، ومنهـــا كـــذب المانویـــة

َوقعــت الجملــة الثانیــة جوابــا لــسؤال فهــم بــالفحوى أو بالــذوق تــضمنته الجملــة الأولــى 
ِ ُ                                                                          َ
ِ ُ

   .                  تناسب في المضارعة   )      تكذب   –ُ     تُخبر   (             وبین الأفعال 

                                                                والحدیث موصول عن اللیل الخاص به الذي هو مختلف عن اللیل الآخرین 

    :      یقول 

َوقاك ردى       َ َ        َ َ َ
َ الأعداء تسري )١ ( ِ َ            َ ِ ُوزارك فیه ذو الدلال المحجب  ***    ِ      ِ علیهم )٢ (َ ََّ ُ

ِ َ ِ َ َ َ                          ُ ََّ ُ
ِ َ ِ َ َ َ  

    :        المعنى 

                فلا یبصرونه ،ً      ً هم لیلا                                                       یقول إن ظلام اللیل وقاه غائلة الأعداء ، فهو یسیر فیما بین

                                                     لم یخش الرقیب إذ حجبه عن عیونه ، وبالاستخدام الدلالي                      وزارة فیه المحبوب آمن

                                                 

                                                                            الراء والدال والیاء أصـل واحـد یـدل علـى رمـي ومنـه أردیـه رمیتـه والـردى هـو الهـلاك  :       الردى  ) ١ (

    ص –              المجلـــد الثـــاني   )         ســـبق ذكـــره (                             ینظـــر ابـــن فـــارس مقـــاییس اللغـــة –                   وأرداه االله أي أهلكـــه 

) ٥٠٦    (   

       وذلــك  ،ً                          ً  وجریــان یقــال ســار یــسیر ســیرا ،          دل علــى مــضي                           الــسین والیــاء والــراء أصــل یــ :       الــسري  ) ٢ (

   )    ١٢٠ (    ص –              المجلد الثالث   )             السابق الذكر (   .ً               ً یكون لیلا ونهارا
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                                                                        ُ ْ َ ْ ُ
ِ ْ َ ََ ََ ََّ َّ ِ  دراسة بلاغية تطبيقية  ............ ِ

َوقاك  "                           للألفاظ نجد استخدامه للفظه  َ     َ                                معنى الحفاظ والحمایـة الكاملـة            التي تتضمنه     "َ

   .                         وتجنب المخاطر قبل حدوثها  ،

    ، ً                       ً  مناسبة فـي مكانهـا تمامـا                                     في اختیار هذه اللفظة تمام التوفیق فهي     موفق         المتنبي  و

                             الآخرین ، وأولى هذه الفوائد   )     لیل   (               الذي یختلف عن   )      لیله   (                  وكأنه یعدد فوائد 

            حـدة ، وتحـدث  ا و               علـى وتیـرة                                     كسر الملل الذي قد یورثـه تـوالي الـضمائر  )         الوقایة   ( 

              عـن طریـق الـواو   "       اللیـل   "                            وعطـف الفائـدة الثانیـة لـــــ   "              بـضمیر الخطـاب   "         عن نفسه 

ً                                                                              ًلتي أتت للتوسط بین الكمالین ، فالجملتان خبریتان لفظا ومعنى والمسند إلیه فیهما  ا

                       وبـــین الجملتـــین تناســـب فـــي     ،                                                 واحـــد ، وكـــذا المـــسند فیهمـــا ، والجـــامع بینهمـــا التـــضاد

َوقاك   "             الماضویة في  َ َ     َ َ َ زراك –َ َ      َ َ. "     

ُذو الـدلال المحجـب   "          وفي قوله  ََّ ُ
ِ َ                ُ ََّ ُ
ِ َ            َ لـیلا ، وهـذا                                كنایـة عـن طیـف الحبیبـة الـذي یـزوره  " َ

                           بمـا قیلـت فـي محبوبتـه ، ولمـا  ر    هـا                                             ما یؤكد التفسیر الذي ذكرته في أول القـصیدة بأن

                   معها برهانها أتى ً                                                              ً كانت الكنایة تعطینا الحقیقیة وفي طیاتها دلیلها ، والدعوى مساقا

              هذه الكنایة       ، وفي                                                  البیت كله كنایة غایة في دقة التصویر وروعة الإبداع 

                                                              أبرزتهــا تلــك المقابلــة اللفظیــة التــي زخــرت بهــا اللوحــة البلاغیــة ،  "             مفارقــة شــدیدة   " 

                                                                    ویلاحــظ فــي تــشكیل المتنبــي لمعظـــم صــور المقابلــة أنــه یقابـــل كــل لفــظ مــن ألفـــاظ 

                                                                 الـــشطر الأول بمـــا یقابلـــه فـــي الـــشطر الآخـــر فـــي ترتیـــب وتنـــسیق مـــنظم ممـــا حقـــق 

   .                             لصوره الثراء والإمتاع الفنیین 

                                              نیـة البـارزة التـي أسـهمت بـدور كبیـر فـي تـشكیل صـور                          ویعد التضاد مـن الأدوات الف

     "  "          المحبـــب –       الأعـــداء   " ٕ                                                    ٕالمتنبــي الـــشعریة ، وابــراز موقفـــه الفكــري بالمطابقـــة بــین 

                            مأمونه بلا خوف أما الوقایة ً                                 ً لأن الزیارة فیه من الحبیب ولو طیفا  ؛   "        زارك –     وقاك 

    .                                      والحمایة حیث  یكون عدم الأمن أو الخوف   ،           وهي الحفظ 

ً                                                                        ًلمطابقــة امتلكــت إمكانــات تــصویریة أدت أدوارا فنیــة متنوعــة ؛ فــي أن الجمــع بــین   وا

                                یخلــق مفاجئــة تثیــر التأمــل وتنـــشط –                      داخــل الجملــة الـــشعریة –                 المعــاني المتــضادة 

       أعمــق ً  اً     فنیــً  اً                      ویأخــذ تــشكیل الــصورة بعــد   .. ً         ً وتأكیــدا ً                           ً الــشعور ، وتزیــد الفكــرة وضــوحا
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                                                                        ُ ْ َ ْ ُ
ِ ْ َ ََ ََ ََّ َّ ِ  دراسة بلاغية تطبيقية  ............ ِ

                ؛ لیوظـــف موقفـــه ،   )                  بـــین شـــطري البیـــت          بالمقابلـــة  (                         وأرحـــب حـــین یتوســـل المتنبـــي 

                                     مواجهـــة اللفـــظ بمـــا یـــستحقه الحكـــم وأصـــلها     : "                     كمـــا یـــذكر ابـــن رشـــیق –          والمقابلـــة 

                                                                         ترتیب الكلام على ما یجب ، فیعطى أول الكـلام مـا یلیـق بـه أولا ، وآخـره بمـا یلیـق 

    .  )١ (  " ً                                                           ًبها آخرا ، ویأتي الموافق بما یوافقه وفي المخالف  بما یخالفه

                      ة ؛ لتحمـــــل دلالات شــــــعوریة                                    طاع المتنبـــــي أن یوظـــــف المفـــــردات اللغویـــــ       وقـــــد اســـــت

                                                                  ، إذ إن معظــم ألفاظــه لــم تجمــد عنــد حــد معناهــا المعجمــي الثابــت العقــیم ،        وجمالیــة

                                                       الإطار ؛ لیصبح لها أكثر من دلالة فنیة تكشف عن عمـق تجربتـه ٕ               وٕانما تعدت هذا 

                      عمق تجربته الشعریة                                     ؛ لیصبح لها أكثر من دلالة فنیة تكشف عن     الإطار        الشعریة 

        نجــد دقــة   : ٕ                                                                  ٕ ومــن ثــم اتــسمت ألفاظــه بالتجــدد والثــراء ، واذا تتبعنــا إیحــاءات الألفــاظ 

                                                                      الاختیـــار للمفـــردات وخـــصوصیة الاســـتخدام ، فنجـــده لمـــا أراد إظهـــار شـــدة المبالغـــة 

                  ولما أراد التخـصیص   ،                للدلالة على ذلك   )       الدلال   (                             والتعظیم أتى بالألف واللام في 

            وفي إضافة   "          ذو الدلال   "      فقال   "    ذو   "                          الدلال دون غیره أضافه إلى           لصاحب هذا 

                     مبالغـة فـي شـدة الحفـاظ   ؛     داء  عـ             یل عن عیـون الأ ل                   أي المستور الآمن بال  )       المحب   ( 

                                                             والعنایة من اللیل لهذا الحبیب الذي أمنه وحفظه وكذا التعریف 

    .                                              بالألف واللام للدلالة على شدة التعظیم والمبالغة   "        للمحجب     " 

                 ودلالتـه التأكیـد    ؛ً               ًكثیـرا فـي أشـعاره  "              الـدلال المحجـب   "                           ونجد استخدام المتنبي لفظـه 

     .                           على أنها ذات خصوصیة لدیه 
       ویوم كلیل العاشقین كمنته )٢(

    
                          ُ َُ َ َ ََ

ِ ِ َ ٍ
َ

      أ راقب فیه الشمس أ یان  "          ")٣(
     َ                 َُ ّ َ َ ِ ِ
ُ

ُ        تغرب )٤( ُ َ  

                                                 

                       ح محمـــد محـــي الـــدین عبـــد  .   ت-              ابـــن رشـــیق   :                                   العمـــدة فـــي محاســـن الـــشعر وآدابـــه ونقـــده   ) ١ (

     )   ١٥ (    ص  ١   ج–    م     ١٩٦٣          القاهرة  ، )       الثالثة (   ،                    ط المكتبة التجاریة-        الحمید  

             ح الفـاخوري  .   ت–             الجـزء الأول –                     ابن هشام الأنصاري  :                            مغنى اللبیب عن كتب الأعاریب  ) ٢ (

   )    ٥٨٠ (    ص –    م     ١٩٩٧  –      ١٤١٧                 الطبعة الثانیة –        بیروت –            دار الجیل –

                                                                         الكاف والمیم أصل واحـد یـدل علـى غـشاء وغطـاء واسـتخفاء یقـال كمـن الـشيء كمونـا  :     كمنته  ) ٣ (

   )    ١٣٦ (  ص   –              المجلد الخامس   )             السابق الذكر (  –

           ابــن هــشام –                                                            بمعنــى متــى وهــي حــرف وفــي الــصحاح أنــه حــرف لنــداء القریــب والبعیــد  :    أیــان  ) ٤ (

   )   ٣٤ (    ص -             المجلد الأول    )         سبق ذكره (                             مغني اللبیب عن كتب الأعاریب –        الأنصاري 



      
 
  

  ٦٢٣

 نات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

     التصوير بالمفارقة في قصيدة المتنبي  أغالب فيك الشوق والشوق أغلب 
                                                                        ُ ْ َ ْ ُ
ِ ْ َ ََ ََ ََّ َّ ِ  دراسة بلاغية تطبيقية  ............ ِ

   :       المعنى 

َ                                   َین استترت فیه خوفا من الأعداء أراقـب َّ                                    َّ یقول ورب یوم طال على طول لیل العاشق

    .                                           غروب الشمس ؛ لأخرج من الكمین وآمن على نفسي 

    :                التحلیل البلاغي 

                     تفــرد عــن لیــل الآخــرین ،  ل             الخــصوصیة وا          المتنبــي ذو  "   ل   لیــ  "                 الحــدیث موصــول عــن 

     " .   رب   "                بادئ إیاه بواو 

�ولا تدخل واو رب إلا على من  "  ُ                        �    :            كقول الشاعر        وذلك     مؤخر                  كر ، ولا تتعلق إلا بُ

     " .                         على بأنواع الهموم لیبتلي   *   *    *                                       ولیل كموج البحر أرخى سدوله 

                                عــن ملاحقــة فــیض مــشاعره الإنــسانیة مــن   م                                مــا كــان المتنبــي فــي حالــة قــصور دائــ  ول

                                                                  حیـث خـصوبة خیالـه وسـعة أفقــه نجـده عمـد بنـا إلـى تــصویر ذلـك عـن طریـق لوحــة 

                                       التشبیهیة هنـا تجمـع بـین المتباعـدات فـي        فالصورة  )         التمثیل   (                     تشبیهیة بدیعة ظللها 

                                                                     إیجــاز وذلــك ؛ لتعبــر عــن منظــور الفنــان وفكــره ، ولــیس بالــضرورة أن یكــون وجــه 

                             وذلـك لأنـه تـشبیه فنـي لا تـشبیه  ؛              منـه فـي المـشبه   )      أوضـح   (                    الشبه فـي المـشبه بـه 

                   مـا یخــرج الأغمــض الــذي ٕ                     ٕولا یؤكــد ولا یقــرب ؛ وان  ،                      ، فهــو تــشبیه لا یوضـح       تعلیمـي

                                   یشركنا معه في الخیال والوجدان                                في ذات الفنان إلى الأظهر الذي كان  ً  ً وء   مخب    كان 

                                       ذلـــك الوقـــت الزمنـــي المحـــدود بـــشروق وغـــروب ،   "       الیـــوم   "                فمـــا العلاقـــة بـــین     :    إذن

   ! ؟  "              لیل العاشقین   "        وبین ً  اً               ومجیئه هنا منكر

     كیـــد           للعاشـــقین تأ  "       اللیـــل   "       إضـــافة             العاشــقین فـــي   "     لیـــل   "              طـــال علیـــه طـــول   "       الیــوم   " 

ٕ                                    ٕللتحقیر واحساس الفنـان هنـا قـد جمعهمـا   )       الیوم   (                    المعاناة ، كما نكر               لشدة الثقل و

                                                                             في واد واحد ،وأسكنهما في صعید مها ؛ لیقوم بدور في بناء الهیكل الفني العـام أو 

                                                                       إضـافة ظـلال بارعـة الألــوان إلـى لوحتـه البلاغیـة ؛ وذلــك عـن طریـق التـشبیه البعیــد 

    ن              وعلى هذا فیكو   ..        الغریب 

ًهــو هیئــة یــوم طــال علــى الــشاعر طــولا كبیــرا حیــث اســتتر فیــه خوفــا مــن   :        المــشبه  ً ً                                                           ً ً ً

   .                                                         الأعداء یراقب غروب الشمس ؛ لیخرج من الكمین ویأمن على نفسه 



      
 
  

  ٦٢٤

 نات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

     التصوير بالمفارقة في قصيدة المتنبي  أغالب فيك الشوق والشوق أغلب 
                                                                        ُ ْ َ ْ ُ
ِ ْ َ ََ ََ ََّ َّ ِ  دراسة بلاغية تطبيقية  ............ ِ

   .ً                                          ًهیئة طول لیل العاشقین لوعة واشتیاقا وألما   :            والمشبه به 

            عـذاب مـع عـدم                                                  الهیئة الحاصلة من تحمل معاناة الانتظار مع الألم وال  :           والوجه هو 

   .                      القدرة على التخلص منه 

                           لجملة من الخواطر الذاتیة ً                                                   ً وتأمل مدى المبالغة في اللوحة المرسومة فهي تعد منفذا

                                          وموافقــة بقــدر مــا یــستر مــن عواطفــه المباشــرة ،   ،                              ، أو إطــار یبــدى مــن قــیم المبــدع 

   )  ن                          ن الأعداء وطول لیل العاشقی                        طول یوم یستتر فیه من عیو  (                  فالمتنبي ربط بین 

  

    .                               أتت من الجمع بین المتباعدات                       بلاغة التشبیه وغرابته ؛ ف   ..          وعلى هذا 

                       و الائــتلاف تثیــر فــي الــنفس  ،                                          بحیــث یتحــول طرفــا الــصورة إلــى درجــة مــن الاتحــاد 

    .               الطرب والإعجاب 

    :                          یقول عبد القاهر الجرجاني 

   لـــى                                                                   إذا اســـتقریت التـــشبیهات وجـــدت التباعـــد بـــین الـــشیئین كلمـــا كـــان أشـــد كانـــت إ  " 

                                                                    النفــوس أعجــب ، وكانــت النفــوس لهــا أطــرب وكــان مكانهــا إلــى أن تحــدث الأریحیــة 

   .   )١ (  "      أقرب 

                                          أن المتلقـي یـدرك فجـأة أن ثمـة أشـیاء متباعـدة   "                             ویرجع هذا الطـرب والإعجـاب إلـى 

ٕ                                                                     ٕبلا علاقة ظاهرة تربط بینها وقد تجمعت وتآلفت على نحو لافـت غریـب واذا كانـت 

                                                    الخاطر ، ولا یقع في الوهم عند بدیهیة النظر ، فإنه مـن                          المشابهة مما لا ینزع إلیه 

                                                                         المنطقي أن تثیر القارئ واستعذابه فإذا تحققت الدهشة والاستغراب تحقق الإعجـاب 

    .  )٢ (  "           والاستطراف 

                                                 

  –        لبنــان –                    دار المــسیرة بیــروت –          ح بیــروت  .   ت–                      عبــد القــاهر الجرجــاني  :             أســرار البلاغــة   ) ١ (

   ).  ١٤ (    ص –    م     ١٩٨٣     هـ     ١٤٠٣  –   ٣   ١ ط

      ١٩٧٤          القاهرة –              دار الثقافة –               جابر عصفور  :                                        الصورة الفنیة في التراث النقدي و البلاغي   ) ٢ (

   ).   ٢٢٩ (    ص –  م 



      
 
  

  ٦٢٥

 نات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

     التصوير بالمفارقة في قصيدة المتنبي  أغالب فيك الشوق والشوق أغلب 
                                                                        ُ ْ َ ْ ُ
ِ ْ َ ََ ََ ََّ َّ ِ  دراسة بلاغية تطبيقية  ............ ِ

                     به في الـذهن عنـد حـضور                         أتت من حضور صورة المشبه                     هذا ، وبلاغة التشبیه    .. 

ـــوم یـــستتر  ن                            لبعـــد الـــصلة بـــین الـــصورتین فـــشتا            صـــورة المـــشبه                           بـــین صـــورة طـــول ی

      لأنه  ؛                          وما بین طول لیل العاشقین ،ً      ً  تلبسا  سه             والخوف یتلب   ،                    الإنسان فیه من الأعداء

    :                     المصاحب له ، فالأولى       ستساغ                           عة العاشقین وعذاب الحب الم             آمن تتلبسه لو

    :          والثانیة   ،                                           یمكن التخلص من آلامها متى شاء أو في أي وقت   )      حسیة   ( 

  ،                                                وجــداني یــسكن الــنفس أو الــروح بحیــث یــصعب الــتخلص منــه       أي أمــر   )        معنویــة   ( 

                                  ویستعذب طوله بل إنـه یـستعذب طولـه ؛   ،                    ید العاشق أن یستمر  ر              بل على العكس ی

   .            لیزداد عشقه 

  ؛     جمـــل  م              لـــذكر الأداة وال  ؛                                                  ونجـــد هـــذه اللوحـــة التـــشبیهیة مـــن قبیـــل التـــشبیه المرســـل 

                    فیه النفس كل مذهب                 عمال الذهن وتذهب إ                               ذف الوجه ، وحذف الوجه یدعو إلى   لح

ٕ                                      ٕ ونلحظ أن هذا التشبیه وان كانت ألفاظـه  ،                 والفكر والتساؤل ،                     ویدعو إلى إنعام النظر

                                                                        قریبه تصل إلى حد الابتـذال ، إلا أن الـشاعر أخرجهـا مـن الابتـذال إلـى حیـز البعـد 

                                                                           والغرابة ، وذلك بإسناد طول یومه الذي لا یأمن على نفسه فیه لطول یوم العاشقین 

    .  )١ (  "                                                 قیمة المعنویة للمضاف تكاد تنحصر في تقویة الدلالة   ال  "      ولكن 

    .                                          وغالبا ما تنطوي الإضافة على تشبیه كما هنا 

ــــال شــــاعرنا المتفــــرد  ــــي بخــــصب خی                                                               ولمــــا كانــــت كــــل هــــذه الظــــلال البلاغیــــة لا تف

ـــد علـــى شـــدة المغـــایرة بـــین مـــصدري   "                                 الخـــصوصیة مبـــدعها ، نجـــده لمـــا أراد                                     التأكی

                                                ذلـــك عـــن طریـــق المفارقـــة التـــي اســـتدعاها الـــشاعر بـــین           عمـــد لتـــصویر  ؛   "       الطـــول 

   :           المتمثل في   )       الستر   (                   شطري البیت من خلال 

                           التي هي رمز للوضوح والظهور   )       الشمس   ( ٕ                            ٕوحبه له واقباله علیه ، وبین   )       اللیل   ( 

   أو   )              اللیـــــل والـــــشمس   (                                                  والانكـــــشاف ، فالمقابلـــــة أبـــــرزت حـــــدة الهـــــوة بـــــین الطـــــرفین 

   .         الصورتین 

                                                 

    ط –                اصـدقاء الكتـاب –                 شكري محمد عیاد  :  -                      مدخل إلى علم الأسلوب -               دراسات أسلوبیة   ) ١ (

   ).  ٨٥ (    ص –      ١٩٩٨



      
 
  

  ٦٢٦

 نات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

     التصوير بالمفارقة في قصيدة المتنبي  أغالب فيك الشوق والشوق أغلب 
                                                                        ُ ْ َ ْ ُ
ِ ْ َ ََ ََ ََّ َّ ِ  دراسة بلاغية تطبيقية  ............ ِ

                                                       الشاعر نحو ظل آخر من ظلال تلك اللوحة البلاغیة ؛ وذلك عن           وینطلق بنا 

                     أراقـب فیـه الـشمس أیـان   (                        حیث أتـت الجملـة الثانیـة   "                 شبه كمال الاتصال     "      طریق 

                                                           بالـــسؤال اقتـــضته الأولـــى ، ودلـــت علیـــه بـــالفحوى أو الـــذوق ؛ لـــذلك ً     ً جوابـــا  )      تغـــرب 

                   ید ، ارتبــاط الجــواب                       مــا بینهمــا مــن ارتبــاط شــد ل                              صلت الجملــة الثانیــة عــن الأولــى ؛  فــ

    .         بالسؤال 

ُم أ َذمأ إ ََو                             ُ           َ          َ  َ  

  

        ُ ََِ ََ ق ا َِ                         ُ      ِ   َ   َ   َ  َ             َ  ِ  

     ِِإ  ِِِ َ  ُ                        ِ  ِ        ِ  ِ   ِ    َ        ُ    

  

      َََُو ٍَر رَ َ ُءَ                    ُ  َ   َ  َ   ٍ    َ     َ     َ   ُ    َ  

    َُمِ دمءَ أا ِِ َُ                       ُ  َ    ِ        َ         ِ  ِ   ُ    َ  

  

    ارًاِ ِروَأ َ                           ً    ِ   ِ      َ      َ  ََُ        ُ  َ   َ  

  ِِ ُُ َا يعُ أَوَأ                         ِ  ِ   ُ  ُ        َ        ُ  َ    َ  

  

   ُرأ َ ُِ َُ ُلموَأ                                ُ      َ    ُ    ِ   ُ   َ   ُ     َ  

      َ إ ُا َو                                  َ          ُ        َ  

  

َ  ّ ُ                     وَإن َُت َُّ  َ َ بُ     ُ      َ    َ      َ  ُ      َ  

   ِِ ُ َ ُِ  ذاإ                        ِ    ِ     ُ   َ     ِ    ُ          

  

   َُُ َ ُ ِوَأ                          ُ   َ  ُ     َ   ُ         ِ      َ  

    

    :        المعنى 

          الفـرس إذا                                                                 یقول إنه كان في مسیرة یراعى أذني فرسة ؛ یحفظ بها نفـسه ، وذلـك أن 

       ، ثـــم ً                                          ً ب أذنیـــه حیالـــه ؛ فـــیعلم الفـــارس أنـــه أبـــصر شـــیئاً                    ًأحـــسن شـــیئا مـــن بعیـــد نـــص

                                                      كأنه في سواده قطعة من اللیل ، وكأن الغـرة فـي وجهـه كوكـب   :               وصف فرسه فقال 

                         إن هـــذا الفـــرس رحیـــب الـــصدر    :       ویقـــول      ،                                مـــن كواكـــب  اللیـــل قـــد بقـــى بـــین عینیـــه

   .                                            رحیب الإرهاب ، ومن كان واسع الخطو سریع الجري 

ً                                       ً قصیرا ، وكذلك لو كان ضیق الجلد ضاق عن                              إذ لوكان ضیق الصدر كان خطوه

ٕ                                                           ٕولهــذا تــرى الحمــار یــضیق إهابــه عــن مــد یدیــه ، واذن ففــي إهــاب هــذا   ؛         مــد یدیــه 

   یـل  ل                         دره الرحیـب ، وشـققت ظـلام ال           وتذهب على صـ  ،                        الفرس فضلة عن جسمه تجئ 

ـــي بجذبـــه ؛ وســـب وطغـــى مرحـــا ـــإذا أدنیـــت لجامـــه إل ً         ًطا و إذا       ونـــشاً                                                     ً بهـــذا الفـــرس ف

      .      رأسه                  ارخیت لجامه لعب ب

     :               التحلیل البلاغي 



      
 
  

  ٦٢٧

 نات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

     التصوير بالمفارقة في قصيدة المتنبي  أغالب فيك الشوق والشوق أغلب 
                                                                        ُ ْ َ ْ ُ
ِ ْ َ ََ ََ ََّ َّ ِ  دراسة بلاغية تطبيقية  ............ ِ

           ق المفارقة                           والتي صورها المتنبي عن طری  )       الفرس   (                         لنتأمل تلك الصور في وصف 

                                العـــدو ، واتــساع خطوتـــه یـــدل علیهمـــا                        المقابلـــة ، فــسرعته فـــي                   ، وكانــت الأداة هنـــا 

ً إهابــه بالحركــة انقباضــا وانبــساطا ق   تــدف ً                                ً                                      ووفــرة نــشاطه تتجلــى بوضــوح فــي توثبــه ،    ،ً

                                            دیه ومرحه عند إرخائه ؛ والمقابلة بین النزول  ا                                 وحركته الطاغیة عند شد الجام ، وته

  ا                                                                        عن الفرس ، وطاقته الهائلة على التحمل ؛ إذ یـسرع أي وحـش یقتفـي أثـره بـه مهمـ

                                     ثر للكـلال والإعیـاء ، بـل یكـون بعـد إصـابة  أ                               نت سرعته ، دون أن یبدو علیه أي   كا

َ                                                                       َالفریسة ، كان قبـل الانطـلاق خلفهـا قـوة ونـشاطا ، ومعنـى ذلـك أن الفـرس القـوي لا 

                                                                 صهوته إلا فارس قوي یستطیع السیطرة علیه ، والـتحكم فـي حركتـه ، و لمـا        یمتطي

                                         المفارقــة  التــصویریة فــي  التراكیــب الممتــدة                                   كانــت المفارقــة  فــي القــصیدة مــن قبیــل 

                             لال المركبــة ، فالبیــت فیــه لوحــة  ظــَ                             َلوحــة البلاغیــة ألوانــا عــدة مــن ال             حیــث تنازعــت ال

          فـي وجهـه  ة                                                             تشبیهیة حیث شبه الفرس في شـدة سـواده بقطعـة مـن اللیـل ، وكـأن الغـر

       لتشبیه                               فهذا الون من التشبیه من قبیل ا  ،                                      كوكب من كواكب اللیل قد بقى بین عینیه 

                                                                        المفروق ، وقد استخدم الشاعر حاسة البصر لإظهاره ، وهو من التـشبیه المرسـل ؛ 

   .                                                                      لذكر الأداة ، المجمل لحذف الوجه ، والغرض من التشبیه هو بیان صفة المشبه 

                                                                          ولا یمنع من الإیحاء  بهذا المعنى ظفرة الأسى والمرارة التي تترقـرق فـي قولـه عقـب 

    :     ذلك 

ِّ                  وما الخیل إلا  ُ َ ٌ                    كالصدیق قلیلة َ َ َ ِ َ ُ                                      وان كثرت في عین من لا یجرب **** َ َ ُ َِّ َ ِ َُ َ َِٕ 

ِ                                      إذا لم تشاهد غیر حسن شیاتها  ِ ِِ ُ َ َ ُ َ   وأ عضائها ف   ****   ِ
          َ َ ِ
َ           الحسن عنـــــــَ ُ            ك مغیب ـــــــُُ ََّ ُ َ  

                                                                   فهـــذه زفـــرة تـــتلاءم مـــع طبیعـــة الفـــارس المكـــروب الـــذي یعییـــه العثـــور علـــى صـــدیق 

       صدوق 

   :                                                         البیتیین عدة أمور تتعلق بفنیـة الدلالـة فـي الـنص الـشعري أولهـا              ونلاحظ في هذین 

                  والـذي یبـدو للنظـرة   )               الخیـل والـصدیق   (                                         أن التشبیه المركب الذي عقده المتنبي بـین 

  ل ً                                                                   ًالمتعجلـــة منـــصبا علـــى الخیـــل باعتبـــار أن الحـــدیث عنهـــا ، وأنهـــا هـــي التـــي تـــشغ

     أو ً                   ً شبه ، والمـشبه دائمـا                    خـرى باعتبـار أنهـا المـ أ                             السیاق هـذا مـن جهـة ؛ و مـن جهـة 



      
 
  

  ٦٢٨

 نات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

     التصوير بالمفارقة في قصيدة المتنبي  أغالب فيك الشوق والشوق أغلب 
                                                                        ُ ْ َ ْ ُ
ِ ْ َ ََ ََ ََّ َّ ِ  دراسة بلاغية تطبيقية  ............ ِ

                                                                 في الأعم الأغلب من الأحیان هو مناط الوصف ، ومحط الاهتمام في كل أسـلوب 

    على                                                                          تشبیه ؛ ومغزى التشبیه حینئذ أن الخیل الأصیلة التي یعتمد علیها قلیلة العدد 

                                                                           الرغم من كثرتها الكاثرة في دنیا الواقع ؛ وذلك لأن حسنها الحقیقي یكمن في طیـب 

                                                                       معــدنها ونقــاء جوهرهــا ،لا فــي حــسن ألوانهــا وجمــال أعــضائها الخارجیــة إلا أن هــذا 

  ً                                                                    ً الذي أفاض فیه المتنبي في وصف الخیل الأصیلة ، ینسحب على المشبه به أیضا

                                      حـول قلـة الأصـلاء فـي الجـانبین بـل أصـل أن                                ، بمقتضى علاقة التشبیه التي تدور

                             عن ذلك ، وبنى عبارته بلماحیة   )     عدل   (                 ، لكن المتنبي ً                     ً یوصف به المشبه به أولا

               وفـي الوقـت نفـسه   )        الـصدیق   (                                               وذكاء ، حقـق بهـا المـراد بلمـسة واحـدة ، وهـي كلمـة 

   فــي ً                                                  ً مــتلاحم الأجــزاء ؛ إذ مــا یــزال الحــدیث عــن الخیــل ممتــدا وً               ً ظــل الــسیاق موصــولا

    :      قوله 

ٌوما الخیل إلا كالصدیق قلیلة  َ َ ِ َ َ ّ ِ ُ َ َ                           ٌ َ َ ِ َ َ ّ ِ ُ َ ُوان كثرت في عین من لا یجرب                   ****     َ َ ُ َِّ َ ِ َُ َ َِٕ                          ُ َ ُ َِّ َ ِ َُ َ َِٕ    

                             الامتحــان ، كثیــرة فــي عــین مــن لــم                                 ابــة الــصدیق قلیلــة لــدى التجربــة و ث           إن الخیــل بم

                                                                    یجــرب ، كمــا أن الــصدیق یعــرف بالتجربــة ، مــا عنــده مــن صــدق الــود أو العكــس ، 

ــــستحق           وحاصــــل المع ــــذي ی ــــصدیق ال ــــة ، كمــــا أن ال ــــل قلیل ــــاد مــــن الخی                                                        نــــى أن الجی

   .             الصداقة قلیل 

                                                                              إن التصویر بالمفارقة التي بنیت على بنیتي الطباق والمقابلة آخذ في بنیة القصیدة 

                                                                           مــن مطلعهــا وحتــى نهایتهــا ، فــالمتنبي یعقــد المقابلــة بــین مفــردة مــن مفــردات الرحلــة 

             هـــا ، التـــشبیه  ء    وثرا                       وزاد مـــن شـــدة وقـــع الـــصورة   ،                                وبـــدأها باللیـــل ثـــم الفـــرس كمـــا هنـــا 

     فیهــا        وتتجلــى   ،                                                         المركــب ، فالرجــل ینظــر إلــى الخیــل مــن زاویــة معینــة هــي الأصــالة 

                              و تـــصاحب بـــالحران ، التـــشبیه هنـــا  أ             فـــلا تكبـــوا ،   ،                           حـــین تلحـــق فرســـانها بطلبـــاتهم 

                             ق الــوفي فــي وجــه شــبه هــو النــدرة  ی                                     ینعقــد مــن خــلال تــشبیه الخیــل الأصــیلة بالــصد

ُوان كثـــرت فـــي عـــین مـــن لا یجـــرب    : (          قلـــة وقولـــه    وال َ ُ َِّ َ ِ َ ُ َ َِٕ                          ُ َ ُ َِّ َ ِ َ ُ َ                       كوصـــف للمـــشبه ؛ یؤكـــد أن   ) َِٕ

ٕ                                                                         ٕالمقـصود بالتــشبیه الخیــل الأصـیلة ، ولا یتعــرف علیهــا غیـر فرســانها ورجالهــا ، والا 

    .                                       فهي كجنس من الكثرة بحیث لا یحصیها العد 



      
 
  

  ٦٢٩

 نات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

     التصوير بالمفارقة في قصيدة المتنبي  أغالب فيك الشوق والشوق أغلب 
                                                                        ُ ْ َ ْ ُ
ِ ْ َ ََ ََ ََّ َّ ِ  دراسة بلاغية تطبيقية  ............ ِ

            ره الحـاد مـن                                  نـاة الـشاعر النفـسیة ، ویكنـي عـن تـوت ا                           والتشبیه بصورته تلـك یعكـس مع

                                                                       خـلال فقـده للـصدیق الأمثـل الـذي ینـشده ، وخیبـة أملـه فـي أصـدقائه ، ویـأتي البیـت 

    .                صورة التشبیه ً                                   ً الثاني تفصیل  بعد إجمال یكون مستكملا

ِإذا لم تشاهد غیر حسن شیاتها  ِ ِِ ُ َ َ ُ َ ِ                            ِ ِ ِِ ُ َ َ ُ َ ُوأَعضائها فالحسن عنك مغیب     ****       ِ َ ََُّ ُ َ ُ َ ِ
َ                        َ ُ َ ََُّ ُ َ ُ َ ِ
َ  

                    فــإذ لــم تــر منهــا إلا  ،                              ألونهــا مــن جریهــا وعــدوها وطباعهــا                         إن مزایــا الخیــل فیمــا وراء 

                          ونلاحظ فـي هـذین البیتـین عـدة   ،                                أعضائها ، لم تر حسنها ومزایاها        نها و ا و ل     حسن أ

                                                                             أمور تتعلق بفنیة الدلالة في العمـل الـشعري ؛ أولهـا أن التـشبیه الـذي عقـده المتنبـي 

                       لخیل باعتبار أن الحدیث        على اً                      ً  للنظرة المتعجلة منصبا            والصدیق یبدو  ،           بین الخیل 

                                                                        عنها ، وأنها هي التي تشغل السیاق هذا من جهة ؛ ومـن جهـة أخـرى باعتبـار أنهـا 

   .                ا هو مناط الوصف ً                   ً المشبه والمشبه دائم

                                                         تجـــانس النـــسیج الـــشعري فـــي البیتـــین الـــسابقین ، والأبیـــات الثلاثـــة   :             الأمـــر الثالـــث 

   :                 التالیة لهما وهي 

ً                              لحا الله ذي الدنیا مناخا ُُ ُ َ ٍ           لراكب َ ِ   فكل بعید الهم فیها معذب   ****    ِ
 
    

                           ُ َ
َّ
َ ُ َِّ

ِ ُّ ُ َ 

     أ لا لیت شعري هل أ قول قصیدة  
             َ                ًَ َ َ ُ َ
ِ َ ُ   َ               َ           فلا أ شتكي فیها ولا أ تعتب   ****     َ َّ َ َ ََ َ 

   وبي ما یذود الشعر عني أ قله 
    

       َ                       ُ َ َ
ُُّ ّ َ

ِ ُ  ولكن قلبي یا ابنة القوم قلب        ****        َ
                                      ُ
َُّ َِ َ َ ََ َّ ِ َ.  

    :        المعنى 

ً                                                                         ًیقــول بــئس المنــزل الــدنیا ، فــإن مــن كــان بعیــد مرتقــي الهمــة كــان أشــد نــصبا فیهــا ، 

                    وعتابــه بــأن یبلغنــي  ،                                           لیتنــي أعلــم هــل تخلــوا لــي قــصیدة مــن شــكایة الــدهر  :       ویقــول 

                                           المراد وأنال منه ما أطلب فاترك الشكایة ؟ 

      لم مــن       إن ســً     ً  قلبــاً                  ً إنكمــا لا تبكیــان حــولا  :   ه   بنــ   لا                           یقــول فــي مرضــه الــذي مــات فیــه  ثــم

                       وما أنصب علي من حدثانه   ،      نیا                 إن بي من هموم الد  :              یقول المتنبي               هول المطلع

                                          و یلهـــي الخـــاطر عنـــه ، ولكـــن قلبـــي حـــسن التقلیـــب   ،                          ونوبـــه مـــا أقلـــه یمنـــع الـــشعر 

    :                             ولا تخمد معها خطارته ، وقوله   ،                              للأمور ؛ فلا یضیق بنوازل الدهر 



      
 
  

  ٦٣٠

 نات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

     التصوير بالمفارقة في قصيدة المتنبي  أغالب فيك الشوق والشوق أغلب 
                                                                        ُ ْ َ ْ ُ
ِ ْ َ ََ ََ ََّ َّ ِ  دراسة بلاغية تطبيقية  ............ ِ

ٕ                                 ٕخـاطبوا النـساء فـسمت سـمتهم ، وانمـا                          فإن العرب من عـاداتهم أن ی  )               یا ابنة القوم   ( 

                  هـو كنایـة عـن قـولهم   :                                       إشارة إلى كثرة أهلها ، وقال ابـن جنـي    ؛             یا ابنة القوم  :     قال 

   .               یا ابنة الكرام 

    :                التحلیل البلاغي 

                                                                        هذه الأبیات بدورها تتجانس مـع افتتاحیـة القـصیدة ، حتـى لا یمكـن اعتبـار الأبیـات 

                   عــود علــى بــدء ، أو –                حدیثــه عــن نفــسه                            وهــي التــي یختــتم الــشاعر بهــا–       الخمــسة 

                                                                         بمنزلـة الحلقـة الأخیـرة مــن دائـرة مكتملـة ، فهــي تنطـق بمـا نطقــت بـه الافتتاحیـة مــن 

         الـصدیق –      الخیـل   (                                                         ألم وشكوى ، ثم أنها تشتمل في تكوینهـا علـى المفـردات الأتیـة 

   قــة                                              بمعنــى مــا كــان النــزول والاقامــة وتلــك المفــردات وثی  )        راكــب –ً       ً مناخــا –         الــدنیا –

    :                                               الصلة مفردات استخدمها الشاعر في الافتتاحیة وهي 

                                        فثمــة اشــتراك فــي المجــال اللغــوي بــین الــدوال   )       ســیر –       حبیــب –       بغــیض –      الأیــام   ( 

    . ً                                                           ًفي المجموعتین ، على نحو یستدعي بعضها بعضا في الذهن والشعور 

          ا والدعاء                                                                   والبیت الأول من الابیات الثلاثة المذكورة یعبر عن حكمة مؤداها ذم الدنی

                                                                       علیهــا لمــا یــصیب فیهــا ذوي الهمــم العالیــة مــن شــقاء وعــذاب ؛ وهــي بهــذا اشــبه مــا 

                                                                            تكون بنتیجة منطقیة لخبرة الشاعر بالحیاة ، وتجربته المرة معها ، ومن جهة أخرى 

                                                                    فـــإن هـــذه الحكمـــة تحتـــل مكانهـــا فـــي النـــسیج الـــشعري ملتحمـــة بـــه فـــي الوقـــت الـــذي 

ٕتــضیف إلیــه خیطــا جدیــدا ؛ واذا ك ً ً                             ٕ ً                                           انــت بــدلالتها العامــة تــصدق علــى المتنبــي كواحــد ً

                                                                           ممن یضنیهم الطموح في هذه الحیاة ، فإن السیاق ما یلبس أن ینتقل من العام إلى 

                                                                      الخــاص فــي البیــت الــذي یلیهــا مباشــرة ، وفــي البیــت الأخیــر مــن تلــك الأبیــات یرفــع 

       صیدة ؛                                                                   المتنبي شارة النهایـة لحـدیث همومـه ، الـذي شـغل بـه الحیـز الـسابق مـن القـ

                                                                           لیقدم بعد ذلك الخیط الرئیس الثاني في القصیدة الذي قلنا من قبـل أنـه نـسجه حـول 

                                                                        شخصیة كافور ، والشاعر المتفرد عمد إلى التأكید على فكرته عن طریق التصویر 

                     مـــن خلالهـــا أبعـــاد تلـــك                               المقابلـــة هنـــا إحـــدى أدواتهـــا كاشـــف                     بالمفارقـــة والتـــي كانـــت 

                                         ذ إس                      لإنــسانیة ، و أول                             الشخــصیة الاجتماعیــة ، وقیمتهــا ا
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                                                                    الإنسان الاغتراب عن الأهل ، والذي وضع في مقابلة زوال هذا الإحساس ، وذلـك 

                             بظلاله وسداد الرأي والحكمة ؤ                    كافور الإخشیدي والتفی              بالعیش في كنف 

      تتمثـل   )          الید فیـه   (                                         في حالي الرضى والغضب على سواء ، وقوله                لا یزایلان كافورا

                                                                   لـب الأوضـاع الـسائدة ، فـإذا كـان النـاس یعتمـدون علـى قـوة الـسیف فـي أیـدیهم     في ق

                                                                    لــضرب الأعــداء ، فــإن الــسیف معــه یعتمــد علــى قــوة یــده ، فهــو الــذي یقطــع بهــا ، 

                                                                   ولیست هي التـي تقطـع بـه ، وعطـاء الـسحب یغـیض ویتنـاقص بمـرور الـزمن ، أمـا 

    .                  ویتضاعف مع الأیام   ،                    عطاؤه هو فإنه ینمو 

                                                                بیت شارف المتنبي حدود الهدف الذي سعى إلیه وهیـأ نفـسه لـه ، واقتـرن           عند هذا ال

ٕ                                 ٕ واقامة اتصال بینهـا وبـین كـافور ، –                   صاحبة الخیط الأول –                     ذلك بالعودة إلى ذاته 

   .                           لكنه اتصال الطلب والاستجداء 

                                                  هـا جمیعـا علـى التـصویر بالمفارقـة التـي كانـت المقابلـة  ا                        واستغرق ذلك ستة أبیـات بن

    :                یقول المتنبي             أحدى أدواتها

       أ با المسك هل في الكأس فضل أ ناله 
       َ                          َ ُ ُ ٌ َ ِ َ َ
ِ ُ     ُ                              فإني أ غني منذ حین وتشرب ****    ِ َ َ َ ٍ ُ ُ ّ َّ َِ 

ِ                                    وهبت على مقدار كفى زماننا  َِ ّ َ ِ َ َ َ ُ                                    ونفسي على مقدار كفیك تطلب       ****    َ َُ َ َ َّ َ ِ ِ َ َ 

ً                   َ                  إذا لم تنط بي ضیعة أ و ولایة  ً ََ َِ َ َُ َ           فجودك ی    ****    ِ َ ُ ُ                       كسوني وشغلك یسلبَ َُ َُ ُ َ 

ُ                                    یضاحك في ذا العید كل حبیبه  َ َ ٌُّ ُ ِ        حذائي وأ بكي من أ حب وأ ندب ****   ُِ
    َ      ُ       َ        ُ ُ َ َُّ ِ ِ
َ 

   أ حن إلى أ هلي وأ هوى لقاءهم 
  

 
              َ      َ        َْ ُ َ

ِ ِ
َ

ِ          وأ ین من المشتاق عنقاء مغرب  ****  ُّ
 

                         َ  ُ َِ ُ ُُ ِ َ َ
ِ

َ 

  فإن لم یكن إلا أ بو المسك أ و هم 
               َ         َ               ُ ُ
ِ ِ ِّ ُِ َ َ َ        فإنك   ****    َ ُ َ               َ         أ حلى في فؤادي وأ عذبََِّ َ َ ُ  

    :        المعنى 

                    وأنـت تـشرب علـى غنـائي   ،            طربـك بمـدحي  أ   أي   :                               یقول المتنبي إني أغني منذ حین 

                                                                  أي تتلــذذ  بـــسماع مـــدیحي ، ومـــع ذلـــك تحرمنـــي الـــشراب ، فهـــل فـــي الكـــأس فـــضلة 

                                                                 أشـــربها ؟ أي هـــلا أعطیتنـــي مـــا یتوقعـــه مثلـــي مـــن مثلـــك یعـــرض بطلـــب ولایـــة كمـــا 

                                                    أنك إذ تعطیني على ما یلیق بالزمان ویتفق وكرمه ، أنا   :     قول                  صرح بذلك بعد ، وی

                      إذا لـم تعطینـي ضـیعة أو   :                                                 إنما أطلب ما توجبه همتك و یقتضیه كرمك ، ثم یقـول 
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ِ ْ َ ََ ََ ََّ َّ ِ  دراسة بلاغية تطبيقية  ............ ِ

                                                                 تفـــوض إلـــي ولایـــة فـــإن مـــا تكـــسوني إیـــاه بجـــودك أي مـــا یحدثـــه جـــودك مـــن الآمـــال 

               النـاس مـن هـذا                                             واشتغالك عن تحقیـق تلـك الآمـال ، ثـم یقـول أرى كـل  ،             تسلبني إیاه 

                                                                       العید فرحین مبتهجین یضاحكون من یحبـون أمـامي ؛ أمـا أنـا فعلـى العكـس مـنهم ؛ 

ً                              ًلأنـه بعیـدا عنـي یقـصد المتنبـي أن   ؛   –                 كـان ینـدب المیـت –                   أبكي من أحب وأندبـه 

                                                                      یغــري الأســود بإعطائــه مــا یطلــب لقــاء هــذا الألاقــي التــي یلاقیهــا مــن جــراء اغترابــه 

                                                 تنبـي تـشوقه إلـى أهلـه ، وبعـد مـا بینـه وبیـنهم بحیـث لا                         وفي البیت الأخیـر یـذكر الم

    :                  یرجو لقاءهم قائلا 

   أ حن إلى أ هلي وأ هوى لقاءهم 
  

 
              َ      َ        َْ ُ َ

ِ ِ
َ

ِ          وأ ین من المشتاق عنقاء مغرب   ****    ُّ
 

                          َ  ُ َِ ُ ُُ ِ َ َ
ِ

َ  

  : التحلیل البلاغي 

                               بتقدیمـه فـي صـورة مجازیـة بالغـة ً     ً  قویـاً                                       ً یوحي المتنبي في البیت الأول بمطلبه إیحـاء

    :                                    والعتاب الموجع ، فنداء كافور بقوله   ،                                لدلالة تمزج بین الاستعطاف الرقیق  ا

                                                         ممــا یــثلج صــدره ، ویهدهــد مــشاعره ، لكنــه مــا یلبــث أن یــردف ذلــك   )           أبــا المــسك   ( 

  –                                                                        بالصورة التي نوهنـا بهـا ، وذلـك عـن طریـق التـصویر بالمفارقـة التـي كانـت أداتـه 

ً                                 ًكـأس النـشوة والـسعادة عبـا ، فـي حـین                      وهي صورة من یعب من –                 الطباق والمقابلة 

           اد المتنبـــي          ولمـــا أر ،                                                   یتجــرع هـــو الحرمـــان مـــع أنـــه مـــصدر المتعـــة والـــسعادة لـــصاحبه

                      وأتمــه نجــده ســهر فیهــا  ،                            أكثــر حتــى تخــرج فــي أكمــل معنــى                  للوحتــه البلاغیــة ظــلال

           شــــبه كمــــال -                                                       كافــــة مــــن الظــــلال بدیعــــة التــــأثیر تتعــــانق فــــي مــــراده فنجــــد الوصــــل 

                                    لسؤال اقتضته الأولى ، وفهم بالفحوى ً                        ً قعت الجملة الثانیة جوابا       حیث و–       الاتصال 

                                              أفــي الكــأس فــضلا أنالــه ؟ ویتقــدم المتنبــي فــي البیــت   :                         أو بالــذوق ، وكــأن الــسؤال 

                                                                     الثـــاني خطـــوة علـــى الطریـــق ، فیحـــدد مطلبـــه بعـــض التحدیـــد ، وهـــو أن یتكافـــأ قـــدر 

                     كانتـه الرفیعـة ، وفـیض                                                      العطاء الذي یسبغه كافور علیه ، مع منزلـة كـافور نفـسه وم

                                                                   عطائــه الــذي عــرف بــین النــاس ، فمــا حظــي بــه مــن عطــاء یعــد قلــیلا بالقیــاس إلــى 

     :                                                                            الكثیر الذي یأمله ، ثم یرفع النقاب جملة في البیت الثالث ویعلن مطلبه صراحة 

َ       إذا ل ً              َ               م تنط بي ضیعة أ و ولایةِ ًَ َِ َ ُ                                  فجودك یكسوني وشغلك یسلب      ****       َُ َ َُ َُ َُ َ ُ َ  
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             ء سـواه بـل إن                        ومطمحه الذي لا یكترث بشي  ،            كما یقولون   "            بیت القصید   "        هذا هو 

   ال ً                                             ًخــر غیــره یعــد اســتلابا لمــا یطمــح إلیــه ، ولنتأمــل جمــ آ                  حــصوله علــى أي عطــاء 

                                    سـلوب الـشرط فـي شـعر المتنبـي موضـوع خـصب  أ                            أسـلوب الـشرط فـي هـذا البیـت ، و

ـــى دارســـة مـــستقلة ، فأنـــت تحـــس معـــي بروعـــة أســـلوب ـــشرط ، وجمـــال                                                  یحتـــاج إل                 ال

                   ؛ لأنهـا هـي المقـصودة   "            جواب الـشرط   "    أو ٕ                                      ٕاختیار المقدمة ، وابداع تناسق النتیجة 

     .         لا المقدمة

  

                                        مـع أسـلوب الـشرط كمـا هنـا وذلـك ؛ لیرقـى بهـا   "         بالمجـاز   "                       حیانا قد یأتي المتنبـي  أ و

              علـــى جمالـــه ، ً                                                      ً فـــي أفـــاق اعتـــداد المتنبـــي بفنـــه الـــذي وجـــد مـــن یـــضیف إلیـــه جمـــالا

                                         أو النتیجـــة كمـــا هنـــا كـــان أرحـــب مـــساحة ، وأشـــد    "             جـــواب الـــشرط   "      ز فـــي       والتجـــو

            مــن الحریــة ً                                                       ً  مــن التجــوز فــي المقدمــة الــشرطیة ، وكأنهــا كانــت تعطیــه مزیــداً      ً تحلیقــا

                                      أســلوب الــشرط مــن أطــرف الأســالیب التــي یلجــأ   "                           والانطــلاق وراء خیالــه الخــصیب 

                    والمقدمـــة قـــد تكـــون مـــن                                                    إلیهـــا الفنـــان بحیـــث یقـــدم مقدمـــة ثـــم یرتـــب علیهـــا نتیجـــة ، 

      أو مـــن   ،                                               أو مـــن صـــنع خیالـــه ، وكـــذا النتیجـــة قـــد تكـــون متوقعـــه  ،          عـــارف علیـــه  ت   الم

    .  )١ (  "                              هنا نكمن السحر ومستقر الجمال    و  ،         تصوراته 

  

  –      إذا –   إن   "                                             ما قد أعانه على ذلك هو خـصوصیة معـاني الـشرط   إن    :          وفي رأیي 

                       دها الجـــزم أو عدمـــه ، ثـــم               وعملهـــا فیمـــا بعـــ    " –      لـــولا –       كلمـــا –     مـــا –       مهمـــا –   مـــن 

   .                                       الترابط الذي یشد طرفي الصورة وثاق متین 

                  الـشرط ؛ وذلـك لغـرض                                             أداة الشرط التي عطفت جملة الجواب على جملة   "       و إذا   " 

              والجمـع بینهمـا   ،         ومعنـى ً                                                   ً بلاغي وهو التوسط بین الكمالین فالجملتـان خبریتـان لفظـا

    .                           ما تناسب في اللفظ والمعنى      وبینه  ،             وهو المتنبي   ،                         اتحاد المسند إلیه فیهما 

                                                 

  –                      ط دار البیــان العربــي -                   فتحــي بیــومي حمــودة  :   ین       البلاغیــ                            أســلوب الــشرط بــین النحــویین و  ) ١ (

   )   ٤٢ (      م ص     ١٩٣٥  –      الأولى 
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ُ                                   فجودك یكسوني وشغلك یسلب  (   َ َُ َُ َُ َ ُ َ  (  

                                          تــسلبني إیــاه باشــتغالك عــن تحقیــق تلــك الآمــال –                          أي مــا یحدثــه جــودك مــن الآمــال 

                           حیـث تـشبیه الجـو بـالثوب الـذي   )              فجـودك یكـسوني   (                            فهو من الاستعارة المكنیة في 

ُوشــغلك یــسلب     :  (   لــه             ، وكــذا فـي قو      الــخ      ....                    یـشمل الإنــسان ویحیطــه  َُ َُ ُ َ           ُ َُ َُ ُ        مــن حیــث   ) َ

               عن المتنبي –        كافور –                                              تشبیه الشغل أي الإغراق أو التلهي بالعمل عنه أي 

          وهــو الآمــال   ،                       والــسلب هنــا لــشيء معنــوي   "      یــسلب   "               ثــم حذفــه ولازمــه   )         بالــسارق   ( 

  :                                          مام عبد القاهر الجرجاني عن قیمة الاستعارة                                تي كان ینشدها المتنبي ، یقول الإ  ال

                        ، والأجــسام الخــرس مبینــة ً                ً ا ، والأعجــم فــصیحاً      ً ا ناطقــً                     ً نــك لتــرى بهــا الجمــاد حیــ  فإ  " 

    .  )١ ( "                            والمعاني الخفیة بادیة جالیة 

                    فالبیـت كنایـة عـن شـدة   "         الكنایـة   "                                          والبیت به ظل آخر غایه فـي دقـة التـصویر وهـو 

                              وبلاغـــة الكنایـــة هنـــا أنهـــا عرضـــت  ،                                      الاستـــسلام والتقبـــل لكـــل مـــا یفعلـــه معـــه كـــافور

ً                                                              ً بالدلیل ومقرونا بالبرهان ؛ وبـذلك تكـون أبلـغ مـن التـصریح ، ولمـا ً       ً  مصحوبا      المعنى

                          لا یجـده للتعبیـر الـصریح ؛ ً              ً  ویجـد لهـا أثـراً                                  ً كان المتلقـي یحـس أسـلوب الكنایـة جمـالا

  ا ً        ً ا وتأكیـدً      ً  ووضـوحً                           ً  بصورة محسوسة فیـزداد تعریفـاً                           ً وذلك لأنها تعرض المعنى مصورا

                                         حیث ما تحدثـه مـن دقـة الإیجـاز فـي العبـارة مـع                                  لذا آثر التعبیر بها دون غیرها من 

         وممـا سـبق   ، ً                                                               ًالمبالغة في الصفة ، وشدة التأكید على المعنى الذي قصد إلیه قصدا 

ـــي قـــد اســـتطاع أن ینقـــل مـــن خـــلال تـــصویره الاســـتعاري عواطفـــه                                                                  یتـــضح أن المتنب

                                ســـهم فـــي الكـــشف عـــن حالاتـــه النفـــسیة ،  أ                               فكـــاره فـــي صـــورة مجـــسدة وحیـــة ؛ ممـــا   وأ

                                                      وقد أعانه على أداء تلك الوظیفـة مـا تتمیـز بـه الاسـتعارة    ،               على إبراز واقعه      وساعد 

               فهـي كمـا یقـول –                          من خلال الإیجاز والمبالغـة –        والإیحاء   ،                     من قدرة على التكثیف 

  ج                                                تعطي الكثیر من المعاني بالیسیر مـن اللفـظ حتـى تخـر    : "              مام الجرجاني        عنها الإ

 )٢ (  "                                 من الغصن الواحد أنواعا من الثمر         ، وتجني  ر                            من الصدفة الواحدة عدة من الد
  

                                                 

   ).  ٤٧ (  ص   )           سبق ذكره (  -                        عبد القاهر الجرجاني    :             اسرار البلاغة   ) ١ (

   ).  ٤٧ (               السابق الذكر ص   ) ٢ (
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ِ ْ َ ََ ََ ََّ َّ ِ  دراسة بلاغية تطبيقية  ............ ِ

                         التي هي أقرب إلى إدراك  "        التجسید   "                      فیها فیرجع إلى عملیة   ؛                   أما عن مصد التأثیر

                                                            ، كمــا یرجــع إلــى صــدور المتنبــي فــي صــوره عــن إحــساس صــادق وشــعور         الإنــسان

   .    قوي 

ُ                                    یضاحك في ذا العید كل حبیبه  َ َ ٌُّ ُ ِ   حذائي وأ بكي من أ ح "       "ُِ
    ُ       َ        ِ ِ
َ ُ    َ       ب وأ ندبَ ُ َ ُّ  

    :        المعنى 

                                                                یقول أرى كل الناس في هذا العید فرحین مبتهجین یضاحكون من یحبون 

  –                 كمــا ینــدب المیــت –                                                   أمــامي ؛ أمــا أنــا فعلــى العكــس مــنهم أبكــي مــن أحــب وأندبــه 

                                                                   لأنـــه بعیـــدا عنـــي ویقـــصد المتنبـــي أن یغـــري الأســـود بإعطائـــه مـــا یطلـــب لقـــاء هـــذا 

    .        غترابه                            الألاقي التي یلاقیها من جراء ا

    :                التحلیل البلاغي 

                              عطـــف كـــافور ، بـــل دموعـــه مـــن خـــلال ً                                  ً عـــاد المتنبـــي یعـــزز هـــذا المطلـــب مـــستدرا

                                  حداهما ابتهاج الآخرین في یوم العیـد  إ                               اد بین الصورتین اللتین یقدمهما            التناقض الح

                                                                              بلقاء أحبابهم ، والتئام شملهم مع ذویهم ، والأخرى  اكتئابه هو واعتصاره بالحزن ، 

                                                                 یـوم نفـسه ؛ لاغترابـه وبعـده عــن الأهـل والأحبـاب ، ولـن یمـسح ألامـه آنئــذ إلا      فـي ال

                                                                       إشباع طموحه وتحقیق مطلبه ، ویبلغ الأمر ذروتـه ، حـین یعلـن إیثـار كـافور علـى 

                                                                    أهلــه إذا لــم یكــن ثمــة منــاص مــن اختیــار واحــد منهمــا هــذا ، وعطــف شــطري البیــت 

              فالجملــة الأولــى   "      تــصال        كمــال الا  "                                     مــن قبیــل الوصــل ؛ وذلــك لغــرض  بلاغــي وهــو 

                                                                    لهــا محــل مــن الأعــراب فهــي جملــة فعلیــة ، وفاعلهــا ضــمیر یعــود علــى المتنبــي فــي 

ـــه  ـــي كمـــا أن هنـــاك   )       حـــذائي     : (      قول ـــة لهـــا فـــي الحكـــم الإعراب                                                     وقـــصد إشـــراك الثانی

                                 یضاحك حذائي في ذا العید كـل حبیبـه     : (                                   تناسب بین الجملتین فالضحك في قوله 

    :       وقوله   ) 

                                                 بینهما تضاد ؛ لأن الضحك ضد البكاء فالمفارقة أزادت   )          حب وأندب           وأبكي من أ  ( 

                                                                 مـــن حـــدة التـــوتر بـــین الطـــرفین ؛ فالـــضد یظهـــر حـــسنه الـــضد ، كمـــا أنهـــا عرضـــت 

      . ً                                                     ً الصورة في معرض المقابلة بین طرفیها ؛ لتكون أشد تأثیرا
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ٌ                                     وكل امرئ یولي الجمیل محبب  َّ َ َُ َ ٍ ِ ُّ ُ       وكل مكان ینبت الع ****  َ
                    ِ ُ ِ ُ ٍ َ
ُّ ُ ُ          ز طیب َ َِّ َّ  

    :        المعنى 

                                                      إنمـــا أحببتـــك وآثرتـــك علـــى أهلـــي لمـــا أســـدیت إلـــي مـــن الجمیـــل ،   :              یقـــول المتنبـــي 

    .                                             وطابت لي الإقامة بساحتك لم لقیت فیها من العز 

    :                التحلیل البلاغي 

ًالبیــت حكمــة ثــائرة كتلــك التــي رأیناهــا مــن قبــل فالقــصیدة ، وان كانــت أكثــر ذیوعــا ٕ                                                                         ً ٕ  

                                      ؛ لأنها عند التأمل والنظر الدقیق تعـد ً                ً ت في موقعها أیضا                      وسیرورة منها ، وقد جاء

ـــك                                                                       تتویجـــا للأبیـــات الـــستة التـــي قبلهـــا ، إذ اســـتقطبت العنـــصرین الأساســـیین فـــي تل

      غیــر                                یــث أنــه إنــسان مغتــرب یقــیم بــین قــوم                                 الأبیــات ، وهمــا الأنــسان والمكــان مــن ح

         لـــدائرة ،                                         عـــن مـــوطن إقامتـــه ، حیـــث التأمـــت بهـــا خیـــوط ا             وفـــي مكـــان بعیـــد  ،      قومـــه 

                              ومضى الـسیاق الـشعري بعـد ذلـك فـي  ،                                      وشكلت المجموعة وحدة متكاملة في النسیج 

     حــاكم                                                               حركـة صـاعدة ، فتوالـت مجموعــة مـن الأبیـات تمــلأ نفـس كـافور بمــا یـود كـل 

   دح                                     حــساسه بــالتمیز عــن الآخــرین ، ویــشعر المــا إ                          أن یــسمعه ویوصــف بــه ؛ ویغــذي 

                               لمـا یطلـب منـه ونتـساءل أي أداة ً   ً انـا             أو أكثـر إذعً  ةً                            بأن ممدوحه قد أصبح أثلـث قیـاد

    !                                                  بلاغیة تستطیع أن تقوم مقام التشبیه في هذا المشهد ؟

                          هنــــــا أدرك أي الأدوات أصــــــلح –          المتنبــــــي –                              الـــــصورة تــــــستدعي أداة لتــــــصویرها و 

            استغرقه ، ً                          ً ه ، ولكنه یجسد إلینا موقفا ن                                       لتصویر صورته فاهو لا ینقل إلینا معنى بعی

                                               أن یــشركنا معــه فیــه ؛ فــصوره أدق تــصویر وأبدعــه ،  د ا ر                   أســتولى علیــه ، و أً    ً وحــسا

   :                      فجعل صوره بظل آخر وهو 

َوكـــل امـــرئ یـــولي الجمیـــل    : (                              حیـــث عطفـــت الجملـــة الأولـــى فـــي قولـــه   )       الوصـــل   (  َ ٍ ِ ُّ ُ َ                     َ َ ٍ ِ ُّ ُ َ
ٌمحبب  َّ َ ُ     ٌ َّ َ ُ(   

ُوكــل مكــان ینبــت العــز طیــب  (                           علــى الجملــة الثانیــة فــي قولــه  َُِّ َّ ِ ُ ِ ٍ َ
ُّ ُ َ                       ُ َُِّ َّ ِ ُ ِ ٍ َ
ُّ ُ                وذلــك لتوســط بــین   ؛   ) َ

ً                                                                   ًالجملتان خبریتان لفظا ومعنى ، والجمع بینهما التضاد بین المسند إلیه             الكمالین ، ف
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                                                                            فیهما ، والتضاد بین المسندین ، والتناسب بینهما واضح فالمحبة للمرء ضد المحبة 

   .       للمكان 

  : یوصف المتنبي الحكمة في إحكام النسیج الشعري ، فالبیت الذي یقول فیه 

  وأ ظلم أ هل الظلم من بات ح
   

                     َ     َ َ َ
ِ ُ ِ

ُ َ ً       اسدا َ   لمن بات في نعمائه یتقلب  ****    ِ
                                 ُ َ
َََّ ِ ِ َِ َ َ  

    :        المعنى 

                                                                        یقول أن هؤلاء الحاسدین یتقلبون فـي نعمائـك ، فمـا كـان ینبغـي لهـم أن یحـسدوك ؛ 

                                                    من تقلب في نعمة إنسان ثم بـات یحـسده علـى تلـك النعمـة ً                    ً لأن أشد الظالمین ظلما

                      لكریمــة التــي تمتــد إلیــه                                               ،وعلیــه حكــم الــضمیر الإنــساني علــى كــل مــن یعــض الیــد ا

                                                                       بالإحــسان ، وأول مــن یــدمع بهــذا الحكــم الحاســد الــذي یكیــد لمــن یــسبغ علیــه الخیــر 

                                                               وذلك هو الرد المناسب لموقف الحاسد منه ، وهو الموقف الذي تضمنته   ؛         والعطاء 

   .                                            الأبیات الأربعة التي سبقت البیت السابق مباشرة 

                               ، ومــدى تلاحمهــا بالــسیاق فــي هــذا                                         ولا یغیــب عنــا ، وقــد توقفنــا عنــد موقــع الحكمــة

         بنـاء تلـك                علیهـا الـشاعر فب                                                  الجزء من القـصیدة ، وملاحظـه الأداة الغنیـة التـي أعتمـد 

  –      هنـــا  ا                                       فیهـــا علـــى التـــصویر بالمفارقـــة التـــي أداتهـــً                         ً المجموعـــة مـــن الأبیـــات معتمـــدا

ـــة  ـــة الحـــساد الانتقـــام مـــن –         المقابل -                                                            نفـــسها التـــي أعتمـــد علیهـــا مـــن قبـــل ؛ فمحاول

    وهـــي   ،                     وقـــوة الـــسلاح فـــي یـــده    ،                                    والقـــضاء علیـــه ، تواجههـــا حمایـــة االله لـــه-     كـــافور

                        شیب لهــا الولــدان علــى حــین                                                المحاولــة دونهــا المــوت لهــم ، ومــا یــشبهه مــن أهــوال تــ

                                                والمفارقــة هنــا كائنــة بــین تحقیــق أمــال الحاســدین إذا   ،             مــن كــل ســوء ً   ً حیــا  و       یبقــى هــ

                                 راموا ملكة الخیر نفسها التي فطـره                                               سألوه عطاء المال ، وانكسارهم وخیبة آمالهم إذا 

             ، ولكنـه فـي                                                             االله علیها ، ومیزه بها عـنهم فهـو فـي الحالـة الأولـى یعطـي بغیـر حـدود

    ،                                                      ك القـــدرة علـــى العطـــاء ، وهنـــا تكمـــن دوافـــع الحقـــد والكراهیـــة لـــ م                  الحالـــة الثانیـــة لا ی

    !                     لها من مفارقة مؤلمة    ا   ی و  ،                            والرغبة الشدیدة في العدوان 

    .                           ونكران للجمیل من جانب آخر   ،              جانب ، وجحود               تدفق للخیر من 
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  ً                                                                        ً وهنــا یعــود الــسیاق الــشعري إلــى المــدح الخــالص الــذي اســتهدفه المتنبــي فیقــدم عــددا

        ، وهـي -        كـافور –                                                       من الصور تبرز معاني الوفاء ، والشجاعة ، وشدة البـأس عنـد 

   اق                                             وفیهــا تــوارت أدوات المفارقــة بــشكل واضــح أي الطبــ    )   ٤٠  –    ٣٤  (       مــن ت     الأبیــا

                                               سـبق مـن القـصیدة إذ لـم یـستخدم إلا صـورتین اثنتـین ،                  وبالقیاس إلى ما  ،           والمقابلة 

    .                              وسنشیر إلى كل منها في موضعها 

             ، فهـــو الـــذي ً      ً  عالیـــاً        ً  إنـــسانیاُ                     ُ  فـــي تلـــك الأبیـــات تقـــدیماً                           ً والحـــق أن المتنبـــي قـــدم كـــافورا

           ه أبا وأما                                                                  نهض بتربیة الملك المتوج على البلاد منذ كان رضیعا في المهد ، وكان ل

                                   مـن العطـف والحنـان ، وهـو الـذي تـصدى ً                                 ً یرعى شئون الملك ، ویسكب علیه فیضا

                                         في سبیل ذلك بنفسه إیثـار للمـوت فـي عـزه ، ً                ً والذود عنه مضحیا  ،                بشراسه لحمایته 

    :                                 تأتي الحكمة التي یتضمنها قوله                        بعار الفرار ، وحین إذً               ً على السلامة مجللا

 وقد یترك النفس التي 
                           َّ
َ َ ُ َ َ َ ُ           لا تهابه َ ُ         ویخترم النفس التي تتهیب  "        "َ

                             ُ َََّ ََ ََّ
َ َ ُ ِ َ  

  

    :        المعنى 

                 لا یبالیـــه ، ویلقـــي                                                   إن المـــوت قـــد یتـــرك الـــشجاع المقـــدام الـــذي لا یهابـــه و  :       یقـــول

ــــدرك الجبــــان الهیابــــة              بنفــــسه إلــــى الت                         لــــذي یهــــاب المــــوت ویخــــشاه ،  ا                               هلكــــة ، وقــــد ی

    "            یترك للموت   "            فالضمیر في 

    :    غي             التحلیل البلا

                                                                            لعل هذه الحكمة أقل من مثیلاتها السابقة في طلب السیاق لها ، بل أنها بمـا تعنیـه 

                                إلیــــه تــــضعف الوصــــف الــــسابق لكــــافور ً                              ً مــــن أن التعــــرض للمــــوت لا یفــــضي حتمــــا

                                                                             بالجراءة والإقدام ، على أنها إحـدى الـصورتین اللتـین قلنـا مـن قبـل أنهمـا بنیتـا علـى 

                            مـــن الــشك علـــى شــجاعة كـــافور ؛ ً         ً  تلقــي ظــلالا                      ولمــا كانـــت هــذه الحكمـــة   ،        المقابلــة

       قـــد حـــرص                   خـــائري العـــزائم ، ً                                           ً لاحتمـــال أن یكـــون أعـــداؤه فـــي میـــدان القتـــال ضـــعافا

                                                                           المتنبي في البیت التالي أن یمحو هذا الـشبه ، ویؤكـد أن ممدوحـه قـد انتـزع النـصر 

  ٕ            ٕهم وانمـا كـان                                                            من أعداء أشداء ، فلـم تكـن نجاتـه مـن المـوت ؛ لأن القـوة كانـت تعـوز



      
 
  

  ٦٣٩

 نات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

     التصوير بالمفارقة في قصيدة المتنبي  أغالب فيك الشوق والشوق أغلب 
                                                                        ُ ْ َ ْ ُ
ِ ْ َ ََ ََ ََّ َّ ِ  دراسة بلاغية تطبيقية  ............ ِ

                                                     ، وأكثـــر دهـــاء وحكمـــة ثـــم یحـــاول التأكیـــد علـــى هـــذا المعنـــى ً   ً أســـا               أشـــد مـــنهم قـــوة وب

                          عتمـد فیهـا علـى المقابلـة فـي  ا                                                 بتشكیله في صورة حسیة  ، وهي الصورة الثانیة التي

    :                                تلك المجموعة من الأبیات إذ یقول 

ٌ                                         ثناهم وبرق البیض في البیض صادق  ِ ِ ِ ُ َ َ ْ ُ        علیهم وبرق البیض في ****َ
                      ِ َ َ َُ َ ْ
ِ  البیض خلب َ

             ُ
َّ ُ ِ  

    :       المعنى

                   فكان لكل من الـسیوف  ،                   وسیوفك تقرع خواذهم   ،                        لقد هزمتهم وصرفتهم عنك   :      یقول 

                                                               والخـــوذ بـــرق فـــي الآخـــر غیـــر أن بـــرق الـــسیوف فـــي الخـــوذ صـــادق ؛ لأنهـــا تقطـــع 

   ؛                                                                  الجمــاجم فتــسیل دمــاؤهم بعــدها ، أمــا بریــق الخــوذ فــي الــسیوف فهــو خــلاب كــاذب

   .            لیس لها أثر                         لأنها تبرق ولا تسیل الدم ف
  

                                                  یــرد أن لومــع الــسیوف صــادق ؛ لأن الــسیف إذا ضــرب بــه قطــع     :              یقـول ابــن جنــي 

                                   لا یـصدق علـى الـسیوف ؛ لأنـه لا أثـر للمـع   )       الخـوذ   (                        وبلغ البیض، وبـرق البـیض 

                                                                         البیض في السیوف ، فشبه بـالبرق الخلـة الـذي لا مطـر فیـه ، والأول تـأثیره كـالبرق 

    .                       الصادق الذي فیه المطر 

    :             حلیل البلاغي    الت

                                                                    لما كان من سمات شـعر المتنبـي عـرض اللوحـة البلاغیـة فـي معـرض الموازنـة بـین 

                وذلـك ممـا یؤكـد    ؛                                                             طرفیها أو المقابلة بین طرفیها ؛ لإبراز ثنائیات الوقـع المتناقـضة

                               حتــى تـــستقر الــصورة فــي الــنفس تمـــام   ؛                                   المعنــى ویزیــده جمــالا عـــن طریــق التــضاد 

   .                        وره بصورة مكثفة في صوره                         استقرار ؛ لذا حرص على ظه

                                   ها ، وما یتخللهـا مـن تـضاد أو مطابقـة  ی                               الصورة عن طریق المقابلة بین طرف     فعرض 

                                                                       لم تكن مجرد حلیة بـل امتلكـت إمكانـات تـصویریة أدت أدوار فنیـة متنوعـة سـاعدت 

ٕ                                                      وٕابــراز موقفــه ولا شــك أن الجمــع بــین المعــاني المتــضادة داخــل   ،                علــى أثــراء صــوره 

                                                         یخلـــق حركـــة مفاجئـــة تثیـــر التأمـــل ، وتنـــشط الـــشعور وتزیـــد الفكـــرة                الجملـــة الـــشعریة 

      . ً             ً وضوحا وتأكیدا



      
 
  

  ٦٤٠

 نات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

     التصوير بالمفارقة في قصيدة المتنبي  أغالب فيك الشوق والشوق أغلب 
                                                                        ُ ْ َ ْ ُ
ِ ْ َ ََ ََ ََّ َّ ِ  دراسة بلاغية تطبيقية  ............ ِ

               حـدث یـصنعه صـانع   :                                                          و كذا تكرار الفعل من الوجه البلاغیة له قیم كبیرة ، فالفعل 

                                                                   فـي زمـن معـین ، والـصانع هـو الـذي یـشكل مـا صـنعه ، یـصیغه بـصیغته ،  ویـأتي 

      . ً          ً  أو مستقبلاً  اً             كان أو حاضرً         ً وعه ماضیا                یتغیر بتغیر وقً                       ً الزمن لیضیف أثرا خارجیا

                                                                     فــالتكرر یمثــل عنــصرا جوهریــا فــي طبیعــة الــصیاغة الــشعریة عنــد المتنبــي ، حیــث 

              إبراز موقفـه  ي                              ؤدي وظائف عدیدة أسهمت بدورها ف                           یتوسل به في تشكیل صوره ؛ لی

                                                             ذلك أن أسـلوب التكـرار یحتـوي علـى كـل مـا یتـضمنه أي  أسـلوب آخـر مـن   "       الفني 

                                                                 تعبیریــة ، أنــه فــي الــشعر مثلــه فــي لغــة الكــلام یــستطیع أن یغنــي المعنــى        إمكانــات

                                                                   ویرفعـــه إلـــى مرتبـــة الأصـــالة ، ذلـــك أن اســـتطاع الـــشاعر أن یـــسیطر علیـــه ســـیطرة 

 )١ (                          كاملة ، ویستخدمه في موضعه 
  

      تكــرار   :    هــي                                                        وقــد تنوعــت صــور التكــرار فــي شــعره فجــاءت علــى مــستویات عــدة و

                 الكلمة كما هنا 

                                        وتكرار العبارة ، وتكرار المقطـع مـن البیـت   )       برق –           في البیض –  ق     بر–      البیض   ( 

   "                                                  البــیض أربــع مــرات ، وتكــرار الحــرف فــي مرتــان ، وتكــرار  (                    كمــا حیــث قــام بتكــرار 

       " ) .   برق

                                                                       ولا یرتفع هذا اللون من التكرار إلـى مرتبـة الأصـالة والجمـال إلا علـى یـدي شـاعر   " 

ٕ                            ٕه ، وانما على مـا بعـد الكلمـة          تكرار نفس                                     موهوب یدرك أن المعول في مثله لا على ال

 )٢ (  "       ً        ردیئاً  سقطت ً  لاً ذ                 ررة ، فإن كان مبت ك   الم
.   

                                                                         ویؤدي التكرار وظیفته بشكل أمثل حین تتكرر الكلمة لكنه یخلق منهـا فـي كـل مـرة  "

                                                                       شعریة ، وهنا یتجاوز التكرار مستوى البنیة الصوتیة إلـى مـستوى التـصویر ، ً    ً صورا

   .                     شعریة متعددة ومتجددة                         حیث نجد أنفسا أمام صورة 

                                                 

    ص     ١٩٨٣  –        بیــروت –  )        الــسابقة (              دار العلــم -                نــازك الملائكــة   :                    قــضایا الــشعر المعاصــر   ) ١ (

) ٢٦٣   .(   

   ).   ٤٦٥  -       ٢٦٤ (  ص   )         سبق ذكره (  -                  نازك الملائكة   :                الشعر المعاصر      قضایا  ) ٢ (



      
 
  

  ٦٤١

 نات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

     التصوير بالمفارقة في قصيدة المتنبي  أغالب فيك الشوق والشوق أغلب 
                                                                        ُ ْ َ ْ ُ
ِ ْ َ ََ ََ ََّ َّ ِ  دراسة بلاغية تطبيقية  ............ ِ

                                  والمــسند عنــد تكوینهمــا المحــدود ، بــل   ،                                       ولا تتوقــف المعالجــة البلاغیــة للمــسند إلیــه 

                                                                        تتعـدى ذلــك إلــى البحــث عــن طبیعــة العلاقـات التــي تنــشأ بــین المــسند إلیــه الفاعــل ، 

 )١ (  "                                    والمسند الفعل ، والخبر واسم الفاعل    ..                 نائبه ، المبتدأ  و
 .    

           والجملــة فــي   ،                         و روابــط تــربط بــین الجملــة   ،             اء أو أفعــال                      وبــین مــا حولهمــا مــن أســم

                                                                           البیت ، والمقطع في القصیدة ، ولكل فنان طریقته فـي اختیـار الـزمن الـذي تقـع فیـه 

  ً                                                 ً  والعلاقــات التــي تــشده بغیــره فــي الــسیاق ، ولنأخــذ مثــالا–                   لأنــه یــصور ولا یقــرر –

َوما رميت   ﴿   :                                     على ذلك في قول المـولى سـبحانه وتعـالى  ْ ََ َ َ         َ ْ ََ َ َإذ رميت ولـكن اللـه رمى َ َ َ ََ َّ َ َّْ َِ َ ْ ِ                        َ َ َ ََ َّ َ َّْ َِ َ ْ ِ

ٌوليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا  إن اللـه سميع عليم َ َ ً
ِ َ َ ٌْ َ َ َ ُ ْ ُ َ

ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َُّْ َِ ً ْ َ                                              ٌ َ َ ً
ِ َ َ ٌْ َ َ َ ُ ْ ُ َ

ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َُّْ َِ ً ْ َ﴾         ) ٢( 
  

                                                                      فالحدث واحد قد صدر مرة عن الرسـول الكـریم ، وأخـرى عـن االله سـبحانه وتعـالى ، 

          ر المــضمون                                                    ولكــن المــضمون حــین  صــدر عــن الرســول صــلى االله علیــه وســلم غیــ

                               لـصنعة یختلـف ، وأثـره فـي المتلقـي  ا                              االله سبحانه وتعالى ، وأثـره فـي           حین صدر عن

   .                          وذلك من تغییر المسند إلیه   ،       یختلف 

                        في تناغم وأصالة ، ومن ً                    ً  تشد خیوطه بعضه بعضاً                            ً فالصورة الفنیة لیست إلا نسیجا

         كیل رائــع                                                                هنــا نتعامــل مــع نظــم الــصورة ، ولــیس مــع نظــم المفــردات اللغویــة فهنــا تــش

                  وذلك الترابط الـذي   ؛                                      وهو التكرار ثم الترابط عن طریق العطف   ،                   أقدم علیه المتنبي 

    .                                        یشد طرفي الصورة بوثاق متین وثاق العلیة 

                               مــن الظــواهر المهمــة الممیــزة لــشعر   "                         التقابــل بــین طرفــي الــصورة   "                وظــاهرة التــوازي 

                    لة بین طرفیهـا فنجـده                                                       المتنبي حیث أنه بعد إتمام الصورة یعرضها في معرض المقاب

                                                                        قابــل بــین شـــطري البیــت ؛ وذلـــك لزیــادة فــي تأكیـــدها والتــصویر بالمفارقـــة هنــا أحـــد 

     لقــصد  ا                                                                     أدواتــه الطبــاق والمقابلــة و المقابلــة خفیــة تحتــاج إلــى توجیــه وفــضل بیــان ، ف

                                                             إلـــى أن الـــومیض ألناشـــئ عـــن اصـــطدام ســـیوف كـــافور بخـــوذات الأعـــداء ومـــیض 

                                                 

   ).   ٤٦٥  -       ٢٦٤ (  ص   )         سبق ذكره (  -                  نازك الملائكة   :                    قضایا الشعر المعاصر   ) ١ (

   )   ١٧ (    ص –            سورة الأنفال   ) ٢ (



      
 
  

  ٦٤٢

 نات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

     التصوير بالمفارقة في قصيدة المتنبي  أغالب فيك الشوق والشوق أغلب 
                                                                        ُ ْ َ ْ ُ
ِ ْ َ ََ ََ ََّ َّ ِ  دراسة بلاغية تطبيقية  ............ ِ

                                           وقوة الضاربین بها تلك الخـوذات وتخترقهـا ؛   ،    تها                          صادق ، أذ تهتم السیوف بصلاب

                             ، كمـــا ینهمـــر المطـــر غـــب البـــرق ً         ً هم أنهـــارا ؤ              تلین فتـــسیل دمـــا ا               لتـــصیب رؤوس المقـــ

                                                              الـــصاعد علـــى حـــین أن الـــومیض المتولـــد عـــن اصـــطدام ســـیوف الأعـــداء بخـــوذات 

                                                                 جــیش كــافور ومــیض كــاذب ؛ لتخــاذل الــضاربین بهــا وضــعفهم مــن جهــة ، ومتانــة 

                                                      صـــلابتها مـــن جهـــة أخــرى ؛ ومـــن ثـــم ترتـــد عنهـــا الـــسیوف دون أن             الخــوذات وشـــدة

                                                                      یـصاب جنـد كـافور بـأذى ، ثـم مــضى المتنبـي ینمـي صـورة القـوة الـضاربة لكــافور ؛ 

                                 وعرضـــها حتـــى بــات الجمیـــع یـــدنون لـــه    ،                                 بــأن جعـــل تأثیرهـــا یمتــد فـــي طـــول الــبلاد

          والدعاء    ،      علیه                                              واتفق الخطباء على أعواد المنابر یلهجون بالثناء  ،                بالولاء والطاعة 

                         صیة كافور بعدما تقدم سوى               للحدیث عن شخً                                ً له ولا یبقى في كیان القصیدة خالصا

         ن فهــو مــا                               أمــا الــذي ینبغــي للالتفــات إلیــه الآ                           ثنــین یــدافع فیهمــا عــن نــسبه ،  ا      بیتــین 

                                          فـي نـسیج القـصیدة مـن تخفیـف لحـدة التـوتر فـي –           المقابلـة -                 ترتب على انكمـاش  

           ومـصادفة بـل   ،               ذلك محض اتفاق     یكن                    ع في جنباتها ، ولم                       جوها العام وهدوء الإیقا

     مــن ً            ً ن نــشهد مزیــدا                             لــشعري مــن النهایــة ، وهــا نحــن الآ                      ا بــاقتراب حركــة الأداء اً     ً إیــذان

ـــالیین  ـــین الت ـــسیاق فـــي البیت     )   ٤٤  –    ٤٣  (                                                            التقـــدم فـــي هـــذا الاتجـــاه ، إذ ینعطـــف ال

                دة الأساسـیان مـرة                                                          لبیتي النسب السابقین ، نحو ذات الشاعر ، لیتلاقى خیطا القصی

                                                                     أخــرى ، بعــد تلاقیهمــا فــي مرحلــة أشــبه بمــن یلملــم أطــراف خیــوط نثرهــا مــن قبــل ، 

                                                                      ویصحب ذلـك تبـدد الإحـساس بـالتوتر الـذي فجرتـه القـصیدة منـذ مطلعهـا ، لقـد قـدم 

                                                                      الـــشاعر كـــل مـــا عنـــده ، وســـكنت مـــشاعره ، ولـــم یعـــد لدیـــه إلا التعبیـــر عـــن فرحتـــه 

                                               وتوجیه بعض عبـارات المجاملـة الرقیقـة لـه ، وعلـى                لرؤیة كافور ، ؛             بلغته الخاصة 

                                                                       ما في البیتین مـن وصـل خیطـي القـصیدة ، تتـراءى فیهمـا إشـارات خفیـة للقـدوم مـن 

   :                                           سفر ، ما یلبث البیت التالي لهما أن یوضحهما 

          ولكنه طال الطریق ولم أ زل 
     َ                     َ َُ ََ ََ َ ُ َّ
     أ فتش عن هذا الكلام وینهب    ****    ِ

                             ُ ُ ُ ََ َ
ِ َ َ ُ َّ َ  

                      الوصـول فـي رحلـة الـشاعر                                              یكون البیت أداة ربط محكم بین نقطتـي المغـادرة و      وبهذا 

                                        ونفــسیة معـا ؟ إذا كــان المتنبـي قــد نــسج أول   ،                       هـذه القــصیدة رحلـه مــادة            ألـم أقــل إن 



      
 
  

  ٦٤٣

 نات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

     التصوير بالمفارقة في قصيدة المتنبي  أغالب فيك الشوق والشوق أغلب 
                                                                        ُ ْ َ ْ ُ
ِ ْ َ ََ ََ ََّ َّ ِ  دراسة بلاغية تطبيقية  ............ ِ

        وقـد مهـد   ،               خر مع نهایتهـا                      ذا یتمم نسیخ خیطها الآ                             خیطیها مع بدایة رحلته فها هو 

                            و تزایــد إقامــه جــسر اتــصال بــین  ،         ة التــوتر            لتخفیــف حــد    ؛ ً     ً  قویــاً                   ً لهــذه النهایــة تمهیــدا

ـــى منتهاهـــا                وكانـــت الخطـــوة  ،                                                خیطـــي القـــصیدة ثـــم الإعـــلان عـــن وصـــول الرحلـــة إل

  ،                                                             الأخیـــرة فـــي تلاشـــي أحـــد الخیطـــین مـــن الـــسیاق ، حیـــث غابـــت شخـــصیة كـــافور 

                                                                       وبقیت ذات الشاعر وحدها تتمحور حولها الأبیات الثلاث الأخیرة من القصیدة كمـا 

                                                        بیات الأولى منها ، وبـذا تـشاكلا الطرفـان ، وتـساوق المطلـع مـع                تمحورت حولها الأ

    .        الختام 

   وبي ما یذود الشعر عني أ قله 
    

       َ                       ُ َ َ
ُُّ ّ َ

ِ ُ  ولكن قلبي یا ابنة القوم قلب    ****   َ
                                       ُ
َُّ َِ َ َ ََ َّ ِ َ  

   :       المعنى 

                                                                       في الشطر الأول یعبر عما ینوء به صدره من همـوم ثقـال یكفـي أقلهـا لـصدره عـن 

                     ودلالـــة هـــذا الاســـتدراك    ؛                              اســـتدرك فـــي الـــشطر الثـــاني علـــى ذلـــك               قـــول الـــشعر ، ثـــم 

    .                                                                   واضحة في أن توجهه بمدحه إلى كافور لیس منبعث عن ولاء وأعجاب حقیقیین 

ُ َ                                 وأ خلاق كافور إذا شئت مدحه  َ َ ُ ِ ِ ٍ ُ ُ       َ              َ                 وان لم أ شأ تملي علي وأ كتب     ****    َ َُ َُ ََّ َ ََ ِٕ  

    :        المعنى 

                                       هة بحیث تنبئ عنه فما هو إلا أن تملى علـي         والنبا  ،                        إن خلائق كافور من الظهور

                                       أو جلـب منقبـة فأمدحـه شـئت أو أبیـت إذا لـم   ،                       ولا أحتاج إلـى جلـب معنـى   ،        فأكتبه 

    . ٕ                                  ٕأتي بشيء من عندي ، وانما هي أخلاقه 

    :                التحلیل البلاغي 

          الواقعـة –        الـواو –         لا تكاد                هم على نفسه حتى     قل ال ث                       صور الشاعر مدى الإحساس ب

     ،ً                                       ً فعلى الرغم من كونها أداة ربط ووصل أساسا  ،        الإحساس     ذا              في أوله تجسد ه

                                                            لا تحمل أي معنى من معـاني الـربط فـي الـسیاق ، بـل ربمـا تكـون أكثـر           فإنها هنا     

  ٕ                                                                  ٕدلالة على الانفصال منها على الاتصال ، والا فما وجه الربط بین ما بعدها 

     ! .            وما قبلها ؟ 



      
 
  

  ٦٤٤

 نات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

     التصوير بالمفارقة في قصيدة المتنبي  أغالب فيك الشوق والشوق أغلب 
                                                                        ُ ْ َ ْ ُ
ِ ْ َ ََ ََ ََّ َّ ِ  دراسة بلاغية تطبيقية  ............ ِ

           مــا یقولــه ً                         ً أن الــشاعر لــیس لدیــه ابتــداء                        بعمومیتهــا الــشدیدة تــوحي بــ  "      أخــلاق   "       وكلمــة 

      لإشـــادة  ل  ً                                                                  ً فلجـــأ إلیهـــا ، ریثمـــا تنفـــتح أمامـــه الأبـــواب المغلقـــة ، ویتـــردد الحـــذف كثیـــرا

                                                   وتجلــت المفارقــة كــأداة مــن أدوات التــصویر لــدى الــشاعر    ،ً        ً  أو فخــراً           ً بالفــضل مــدحا

     :   ولـه                           ذین همـا أدوات المفارقـة فـي ق لـ                        المقابلة في هـذا البیـت ال                   حیث تجلى الطباق و

ُإذا شئت مدحه  ( َ َ ُ ِ ِ             ُ َ َ ُ ِ ُوان لم أَشأ تملي علي وأَكتب  (      وقوله   ) ِ َُ َُ ََّ َ ََ ِٕ     َ              َ       ُ َُ َُ ََّ َ ََ ِٕ. (     

  :          یقول 

ُ َ                                وأ ي قبیل یستحقك قدره  ُ َ ََ ُّ ِ َ َ ٍ ُّ ُ                                   معد بن عدنان فداك ویعرب          ****      َ َ َُ َ َ ِ ٍ ُ ُّ َ َ  

ً               َ                    وما طربي لما رأ یتك بدعة  ََ ِ َ ُ َ َّ َ ُ        َ     لقد كنت أ     ****         َ ُ َ ُ    َ   َ      َ        رجو أ ن أ راك فأ طربَ َ َ َ 

َّ                                  وتعذلني فیك القوافي وهمتي ِ َ ََ َ ُ ِ  أ ني بمدح قبل مدحك مذنب       ****    َ
  

                              َ ُ
ِ ِ

ُ َ ََ َ َ ٍ ِ ّ 

          ولكـــــــنه طـــــــال الطریق ولم أ زل 
     َ                                   َ َُ ََ ََ َ ُ َّ
     فتش عن هذا الكلام وینهب****         ِ

                            ُ ُ ََ َ
ِ َ َ ُ َّ َ 

        فشرق حتى لیس للشرق مشرق 
                              ٌ ِّ َ ِ َ َِ
َ َ َ َ َّ      وغرب حتى لیس للغرب مغرب ****        َ

    
                            ُ َ َِ َ

ِ َ َِ
َ َ ّ َّ َ 

    إذا قلته لم یمتنع من وصوله
                                  ِ ِ ِِ
ُ َ َُ َُ ُ       دار معلى أ و خباء مطنبِ  ج****               ِ

                َ         ُ ََّ ُ ٌُ
ِ َّ ٌ  

  : المعنى 

     .              لأنك فوق كل أحد  ؛                                لیس هناك من یستحق أن تنسب إلیه   :      یقول 

                       لو قلبت مـدحي فیـه كـان    :   قول                 وقد كان المتنبي ی  ،               هذا سخریة منه   :              قال التبریزي 

   .     هجاء 

        لأنـي كنـت      ؛ً                       ً لـیس طربـي عنـد رؤیتـك بـدعا  :                       عطف علـى أرجـو ، یقـول    :      فأطرب 

    .                               أرجو أن أراك فأطرب على الرجاء 

            رؤیتـك كمـا   نـد      طربـت ع  :                     سـتهزاء بـه لأنـه یقـول                   هذا البیت یـشبه الا  :             قال الواحدي 

    !       ك منه                                                یطرب الإنسان على رؤیة القرد ، وكل ما یستملح ویضح

       علــى أن     زدت                                 أبــي الطیــب هــذا البیــت قلــت لــه مــا             لمــا قــرأت علــى  :             قــال ابــن جنــي 

    !        فضحك –                                  جعلت الرجل أبا زنة وهي كنیة القرد 

                                             نني على أن لـم أقـصدك قبـل غیـرك ، ولـم أقـصر مـدحي    أ             إن شعري لو ما  :       ویقول 

    راع     المــص  :                ، وقــال الواحــدي    لــه ً                                         ًعلیــك ، فكــأنني أذنبــت بمــدح غیــرك ، فكنــت أهــلا 



      
 
  

  ٦٤٥
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     التصوير بالمفارقة في قصيدة المتنبي  أغالب فيك الشوق والشوق أغلب 
                                                                        ُ ْ َ ْ ُ
ِ ْ َ ََ ََ ََّ َّ ِ  دراسة بلاغية تطبيقية  ............ ِ

                                                                  الأول هجـــاء صـــریح لـــولا الثـــاني قـــال الخطیـــب التبریـــزي لـــیس فـــي البیـــت هجـــاء ؛ 

                                                                          ومعناه أن همته عذلته كیف قنع بغیره ؛ والقوافي لم یصرفها في مـدح غیـره و شـهد 

                     ولكنه طال طریقي إلیك   :                                                  له بذلك بقیة البیت ، وما لاحظه الواحدي صحیح  یقول 

                            وكنـت فـي غـضون ذلـك أطالـب بقـول   ،                            مـن البلـدان حتـى وصـلت إلیـك ً          ً فجبت كثیرا

ــا ــذلك كأنــه ینهــب نهب                       ، ویعتــز المتنبــي إلــى ً                                                 ً الــشاعر ومــدح النــاس ، فكــان شــعري ل

                                        فشرق كلامي حتى بلغ أقصى الشرق حیـث لا مـشرق   :                        كافور عن مدح غیره یقول 

              لــم یمتنــع مــن ً         ً  قلــت شــعرا    إذا                                 وكــذلك غــرب حتــى بلــغ أقــصى الغــرب فــ          وراء ذلــك ،

                                    ولا خیمة مشدودة بالأطناب یرید أن شعره   ،                 حائط قائم مرتفع            ما وراءه  ك         وصوله إلى

    .                                                       قد عم الأرض حتى شمل الحضر سكان المدر والبدو سكان الوبر 

    :                التحلیل البلاغي 

ـــد للـــصورة مـــن أداة لتـــصویرها عـــرض المتنبـــي صـــورته فـــي معـــرض                                                                 لمـــا كـــان لا ب

           كــــت إمكانــــات                                                            المقابلــــة بــــین طرفیهــــا عــــن طریــــق أســــلوب المفارقــــة ، فالمفارقــــة امتل

           وفـــــي معـــــرض –             البیـــــت الأول –                                تـــــصویریة خلابـــــة صـــــیغت ســـــخریة لاذعـــــة فـــــي 

                                                                  والتلویح بالنسب أتت المفارقـة فـي التراكیـب الممتـدة داخـل الـسیاق فنجـد   ،         التعریض 

                                                                   الاستفهام في صدر البیت خرج للإنكـار أي لـیس هنـاك مـن یـستحق أن تنـسب إلیـه 

                                 ما وضاعته وهـذا مـن قبیـل التوریـة ،    و إ  ،                                     ، كما أنه یحتمل وجهین إما مدح كافور 

    :                                                       والمعنى الثاني هو المراد بقرینة الشطر الثاني من البیت 

ُمعد بن عدنان فداك ویعرب  ( َ َُ َ َ ِ ٍ ُ ُّ َ َ                        ُ َ َُ َ َ ِ ٍ ُ ُّ َ     "              معد بن عدنان   "                فداءه بكل من               والذي یعلن فیه  ،   ) َ

                                تاریخ السحیق فهو من باب التهكم                                اللذین لا وجود لهما إلا في وجود ال  "      یعرب   " 

                                                عن أن یعرض لهذا الموضوع الذي یدرك مدى حـساسیته  ي                 كان المتنبي في غن    لقد 

                                                                        لكـــافور ، ولا ســـیما فـــي بیئـــة كالبیئـــة العربیـــة التـــي تعتـــز بعراقـــة الانـــساب ، وشـــرف 

                                         یتفـاخرون ، ولا اعتـداد بمـا قالـه مـن أن صـدور                                الاحساب ، وبهما یتبـاهى النـاس و

                              نهـا عـن كـل نـسب یعتـز بـه النـاس ،                    ، وانتهاءهـا إلیـه یغ  )       كـافور   (                المكارم عنه أي 

                                                                           فالتلویح بالنسب ، هما قیل في الدفاع عنه ، فیه غمز لكافور ، وانتقاص من نسبه 
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                                                                        ُ ْ َ ْ ُ
ِ ْ َ ََ ََ ََّ َّ ِ  دراسة بلاغية تطبيقية  ............ ِ

                              الثــاني الــذي تتــأرجح دلالــة بــین               ویلــي ذلــك البیــت  ،              مــن طــرف خفــي            ، وتــشهیر بــه

              إذ یجعــل منـــه    ؛ً      ً  صـــریحاً          ً فیكـــون هجــاء  ؛                      والاســتفهام فیـــه للتعجــب   ،       والـــذم   ،       المــدح 

          و التــصویر   ،                                              إذ یطــرب الإنــسان لرؤیتــه ، ویتــسلى بــه عــن همومــه ً         ً شــيء مــضحكا

  )                العكـس والتبـدیل   (                                                              بالمفارقة أتى بالتراكیب الممتدة داخل السیاق فكانت أداتها هنا 

  :                                                                  كما صدر البیت بالاستفهام الذي خرج لغرض بلاغي وهو التعجب ، حیث یقـول 

                     فـأطرب علـى الرجـاء فهـو ً                                               ًلیس طربي عند رؤیتك بـدعا ؛ لأنـي كنـت أرجـو أن أراك 

   .                    ا من المتنبي لكافور ً         ً هجاء صریح

: وفي سیاق التراكیب الممتدة للمفارقة التصویریة حیث اللوم والعتاب في قوله 

َّ                                   وتعذلني فیك القوافي وهمتي  ِ َ ََ َ ُ ِ  كأ ني بمدح قبل مدحك مذنب      ****َ
  

                               َ  ُ
ِ ِ

ُ َ ََ َ َ ٍ ِ ّ َ  

              وعـدم قـصر مدحـه   ،         كـافور                   وهمته على مدحه غیر  ،                           حیث اللوم والعتاب من شعره 

    :                                                           علیه ثم یتدخل في التركیب لوحة تشبیهیة بدیعة الظلال في قوله 

ُكأَني بمدح قبل مـدحك مـذنب    (
ِ ِ

ُ َ ََ َ َ ٍ ِ ّ َ                      َ  ُ
ِ ِ

ُ َ ََ َ َ ٍ ِ ّ            كـأني أذنبـت   :                            وكـأن لـسان حـال المتنبـي یقـول   ،   ) َ

                      والمقـصود بهـا شـعره و    ،                 ولـوم القـوافي لـه    ،                                 بمدح غیرك من قبیل التـشبیه المركـب

                                                            بیــل الاســتعارة المكنیــة ، ولمــا كــان الــشاعر مــتمكن مــن أدواتــه تمــام              لــوم همتــه مــن ق

             وهنــا یكمــن ســر   ،                                                       التمكــین عــرض لوحتــه الــشعریة فــي معــرض المقابلــة بــین طرفیهــا 

              اللــوم علــى مــدح   "     حیــث     ئ ؛              ومباغتــة القــار  ،                         وجمالهــا فــي تأكیــد الــصورة   ،          المفارقــة 

   .            علیه أو أذم                       إنا عدم مدحك مما ألوم   "                       وبالتالي المقابل لذلك   "     غیرك

                                                                       وفي اعتذاره بعد ذلك عن مدحه لغیره بطول الطریق الذي قطعه في سبیل الوصول 

   :             إلیه في قوله 

َ ولكـــــــنه طـــــــال الطریق ولم أَزل        َُ ََ ََ َ ُ َّ
ِ    َ                                    َ َُ ََ ََ َ ُ َّ
ُأُفتش عن هذا الكلام وینهب ****   ِ ُ ََ َ

ِ َ َ ُ َّ َ                       ُ ُ ُ ََ َ
ِ َ َ ُ َّ َ  

              هــذا الاعتــذار                                                       فحــرص مــن مــر علیــه مــن النــاس أن یطــوق أعنــاقهم بمدائحــه ، ففــي

              اق ، وهـــي دلالـــة  ی                    ؛ ولـــذلك دلالتـــه فـــي الـــس  "         ینهبونـــه   "   ،   "       الكـــلام   "             یـــستخدم لفظـــة 

                                                                       تتنــاغم مــع المعــاني الــسابقة ؛ فالــشعر الــذي یمدحــه بــه لــیس إلا بــضاعة مزجــاة فــي 

                                                                     ركابـــه ، كـــان النـــاس یبحثـــون عنهـــا ، و یتخطفونهـــا  منـــه طـــوال الطریـــق ، أو هـــو 



      
 
  

  ٦٤٧

 نات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

     التصوير بالمفارقة في قصيدة المتنبي  أغالب فيك الشوق والشوق أغلب 
                                                                        ُ ْ َ ْ ُ
ِ ْ َ ََ ََ ََّ َّ ِ  دراسة بلاغية تطبيقية  ............ ِ

    صـیل  أ        و احـساس                                سان ، ولا تغذیه أي عاطفة صـادقة أ           ینطق به الل  "       الكلام   "      مجرد 

                                                                     وصـــیغ البیـــت مـــن خـــلال المفارقـــة التـــصویریة فـــي التراكیـــب الممتـــدة فـــي الـــسیاق ، 

  )                   أفتش عن هذا الكلام     : (                              وهو الاستعارة المكنیة في قوله   ،       آخر ً            ً بحیث نلمح ظلا

   .                                                  حیث جعل الكلام شيء نفیس كالذهب من شأنه أن یفتش عنه 

              وهــــو ان یــــستجیب   ،                                        قــــصیدة تتــــسم بالــــصدق الفنــــي بمفهومــــه الواضــــح          هــــذا ، وال   .. 

  ً                                                                       ً الــشاعر لــشعوره البــاطن واحــساسه الــداخلي ، ومــن ثــم تــأتي صــوره الــشعریة انعكاســا

                                                                      لهـــذا البـــاطن الخبـــيء ، فالقـــصیدة تنـــبض بخلجـــات المتنبـــي الكامنـــة فـــي أعماقـــه ، 

  :                نستطیع أن نقول    ،                              و بمزید من القراءة الفاحصة هنا                          وتستوعب أحاسیسه الدفینة ، 

                           مـن البدایـة إلـى النهایـة ، ً     ً جمیعـا       بنیتهـا             ، یـسري فـي ً        ً  متجانـساً       ً  شـعوریاً           ً إن ثمة خیطـا

   مــع        یتناســب                           س ، والطمــوح إلــى البلــوغ مــا                                      والقــصیدة مــزیج مــن الاعتــداد الــشدید بــالنف

                                                     والإحساس بالمرارة ، نتیجة الاصطدام بالواقع ، والعجز عن   ،                      موهبته الشعریة الفذة 

                    وانتهى بالحـدیث عنهـا   ،                                            ا الطموح ، حیث بدأ القصیدة بالحدیث عن ذاته         تحقیق هذ

                                                                     ، كمـا أشـرنا مـن قبـل ، كـذلك فـإن الأبیــات التـي خـص بهـا الحـدیث عـن نفـسه تكــاد 

                        ، مـع أن القـصیدة موجهـة ً      ً  خالـصاً                                          ً تقارب في عددها تلك التي مدح بها كافور مدحا

                        اء بــأن قامتــه تطــاول قامــة ٕ                              ٕ وان كــان لــذلك مــن دلالــة فهــي الإیحــ  ؛              إلیــه فــي الأصــل 

ً                                                  ً عنهـــا ، ولا ننـــسى أخیـــرا مباهاتـــه بـــذیوع شـــعره فـــي مـــشارق ً                   ً كـــافور ، ولا تقـــل ســـموا

                                                     وتخطیـــه لكـــل حـــدود الزمـــان والمكـــان ، وهـــو مـــا لا یتـــأتى مثلـــه   ،               الأرض ومغاربهـــا 

    .                       لكافور بشكل من الأشكال 
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 نات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 
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ِ ْ َ ََ ََ ََّ َّ ِ  دراسة بلاغية تطبيقية  ............ ِ

                                                                                 لقــد اعتمــد المتنبــي فــي بنائــه للمفارقــات التــصویریة فــي قــصیدته جملــة مــن الوســائل         

   :                                التصویریة منها على النحو التالي 

    :          الاستعارة     : ً   ً أولا

                                                                         إذا كـــان التـــشبیه یمثـــل البدایـــة ، وهـــو أول وأهـــم مراحـــل التـــصویر ، فـــإن الاســـتعارة 

                            وبعـــد الخیـــال عنـــد أي شـــاعر لمـــا   ،      صویر                                   تمثـــل مرحلـــة النـــضج والدقـــة ، وقـــوة التـــ

                                                                         تحتــاج إلیــه مــن إعمــال فكــر أعمــق وأبعــد ممــا یحتــاج التــشبیه ؛ لــذا آثــرت أن  أبــدأ 

                                                                            كلامي بأقوى  الألوان التي اعتمد علیها المتنبي في بنائه للمفارقات التـصویریة فـي 

     ) .         الاستعارة   (                     قصیدته ، وهذا اللون 

                        ا علــى الاســتعارة التــي تعــد ً            ً وعنایــة معتمــد  ،                 طریفــة فــي دقــةً                    ً وقــد رســم المتنبــي صــورا

ٕ                                                                      ٕالمجــــال الأول لإبــــراز طاقاتــــه ، والتــــي أودع بهــــا عواطفــــه واحــــساساته بمــــا یجعلهــــا 
ً                                                                          ًصادقة ، ومعبرة مع ما فیها من سهولة أحیانا ، وعمق یجذب القارئ ، ویدعوه إلى 

ــة اللحــاق بخیــال الــشا  ؛ ٕ                            ٕالتأمــل واطــلاق العنــان لخیالاتــه     عر                                     حتــى تــسبح فــي محاول

   .      وفكره 

                                                             السر في كـون الاسـتعارة المجـال الأول الـذي أودع بـه المتنبـي طاقاتـه     :           وفي رأیي

            عة لا تتجـاوز ٕ                                                               ٕالفنیة وابداعاته ، یكمن في أن الصنعة الفنیة فـي التـشبیه صـنعة سـری

                                                    ن یــشتركان فــي معنــى ، وهــو مــن هــذه الناحیــة غیــر الاســتعارة  ا                  عقــد موازنــة بــین أمــر

                                                     الـصنعة الفنیـة العمیقـة المتأنیـة ، وفـي صـنیع القـدماء مـن                       التي تعتمد على لون من 

   .                          علماء البلاغة ما یشعر بهذا 

                                                 إن العملیـة الفنیـة فـي التـشبیه عملیـة بـسیطة مـن درجـة   :                        ومعنى هذا وبتعبیـر أیـسر 

   .                                                 واحدة ، ولكنها في الاستعارة عملیة مركبة من درجتین 

                            بالخیـال والابتكـار ، وهـذا لا                          فـي أشـعاره حیـث أتـت نابـضةً                       ً ولما كان المتنبـي متأنیـا

                                فــي الــصور الجزئیــة بحیــث لا تعتمــد        لــك واضــح                               یتــأتى إلا بــصنعة متأنیــة ، ویبــدو ذ

                        علـى علاقـات جدیـدة كالـذي  تٕ          وٕانمـا تركـز  ،                                    الصورة على العلاقات البلاغیة القدیمة 

                               فــي التراكیــب الممتــدة المركبــة  –                    التــصویر بالمفارقــة –                       وجــدناه مــن خــلال اســتخدامه 

                                      وصــیاغتها علــى هیئــة مخــصوصة ، وكــذا الوصــل   ،                    العلاقــات بــین الأزمنــة        ، وكــذا 
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ِ ْ َ ََ ََ ََّ َّ ِ  دراسة بلاغية تطبيقية  ............ ِ

                                  ولعـــل الـــسر فـــي ذلـــك كـــون القـــصیدة تحكـــي   ؛                               الممتـــد علـــى مـــساحة القـــصیدة كلهـــا 

    .                              قصصا وحوارات بینه وبین كافور 

  

    :         التشبیه   :       ثانیا 

                                                                یــشكل التــشبیه أحــدى الــصور الأساســیة فــي شــعر المتنبــي ، حیــث غطــت الــصورة 

                                                        صـــور القـــصیدة إن لـــم أكـــن مبالغـــة فـــي ذلـــك ، وقـــد نـــوع فـــي صـــورة             التـــشبیهیة كـــل

                      والمؤكــد والتمثیلــي ومــن   ،                                                    فاشــتملت علــى ألــوان التــشبیه المختلفــة كالتــشبیه المرســل 

                                                                     الـــسمات الفنیـــة لـــصور المتنبـــي التـــشبیهیة التـــي صـــورت عـــن طریـــق المفارقـــة أنهـــا 

     وي ،             مــن طــرف معنــ ت                                             تنطــوي علــى عناصــر حــسیه ؛ وأخــرى معنویــة بحیــث تــشكل

                                                                  وآخـــر حـــسي فیـــشبه المعقـــول المجـــرد بالمحـــسوس المـــادي أو العكـــس ، كمـــا تقـــوم 

                                             وفـي هـذه الحالـة لا یخـرج المتنبـي عـن إطـار الأشـیاء  ،                       الصورة على طرفین حـسیین 

   .                                التي یمكن إدراكها من خلال الحواس 

ٕ                                                                 ٕوالملاحظ على صوره التشبیهیة أنها لـم تكـن مجـرد حلیـة أو زینـة ، وانمـا         هذا ،    .. 
                                                               مت فــي إبــراز موقــف الــشاعر الفكــري مــن خــلال قیامهــا بعــدة وظــائف كــان مــن    أســه

                              ویعد ذلك من أهم وظـائف التـشبیه   )              تأكید حقیقته   (   و   )                 بیان حال المشبه   (        أبرزها 

                      مــا یــراد لــشرح عاطفــة أو ٕ                                                  ٕفالتــشبیه لا یــراد لذاتــه كمــا یفعــل الــشاعر الــصغیر ، وان  ( 

   )١ (  )                 أو بیان حقیقة  ة         توضیح حال

                                                     فالمجازات والتشبیهات والاستعارات لیست غایة في ذاتها ،   "     :     ضیف           یقول شوقي 

ٕ                                                                       وٕانما هي غایة تمثلها معان تصور انطباعات روح الكون في خیال الأدیب ، ولكـل 

                                ته  ، وتـــشبیهاته ومجازاتـــه ، بحیـــث   را                    وكـــذلك لكـــل أدیـــب اســـتعا                 أدیـــب انطباعاتـــه ، 

   )٢ ( "                  یها من روح الوجود       عكس عل        ، وما ان      نفسه ة     ، صور  ته     صور                   نستطیع أن نقول إنها

                                                 

ـــوان شـــكري   ) ١ ( ـــرحمن شـــكري    :           دی   –                      ط دار المعـــارف الأولـــى –   ٥    ج  )         الخطـــرات (  -                    عبـــد ال

   ).   ٣٦٣ (    ص –          الإسكندریة 

    ص –      ١٩٧٧          القـــــاهرة –  )        الخامـــــسة (                ط دار المعـــــارف -              شـــــوقي ضـــــیف   :            النقـــــد الأدبـــــي   ) ٢ (

) ١٧٣    (   



      
 
  

  ٦٥١
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ِ ْ َ ََ ََ ََّ َّ ِ  دراسة بلاغية تطبيقية  ............ ِ

                                        من التشبیهات التي كثر اطرادها في شعره ،   )        البلیغ   (                    هذا ، ویعد التشبیه    .. 

                  الصورة إلى درجة  ا                                                    وذلك للجمع بین الأشیاء البعیدة الغریبة بحیث یتحول طرف

   .                                     و الائتلاف تثیر في النفس الطرب والإعجاب   ،           من الاتحاد 

  

   :                                یقول في ذلك عبد القاهر الجرجاني 

                                                                     إذا استقریت التشبیهات وجدت التباعد بین الشیئین كلما كان أشد كانت إلـى   " 

                          وكأنهـا مكانهـا إلـى أن تحـدث   ،                         ، وكانـت النفـوس لهـا أطـرب               النفوس أعجـب 

 )١ (   "             الأریحیة أقرب 
  

                                  أن المتلقـــي یــدرك فجـــأة أن ثمــة أشـــیاء   "                             ویــرجح هـــذا الطــرب والإعجـــاب إلــى 

                              وقد تجمعـت وتآلفـت علـى نحـو لا فـت   ،                                   متباعدة بلا علاقة ظاهرة تربط بینها

ٕ                                                                       ٕغریب ، واذا كانت المشابهة مما لا ینزع إلیه الخاطر ، ولا یقع في الوهم عند 
                     واســتغرابه فــإذا تحققـــت   ،                                               بدیهیــة النظــر ، فإنــه مــن المنطقــي أن تثیــر القــارئ 

 )٢ (  "                                                الدهشة والاستغراب تحقق بالتالي الإعجاب والاستطراف 
  

   :        الكنایة   :       ثالثا 

                  دون التصریحي مـن  ي                                لصوره أنه جنح إلى اللون الكنائ            سمات البلاغیة      ومن ال

                        ولعل السبب فـي ذلـك ؛ أنـه   ؛                                             خلال المفارقة التصویریة المعتمدة على الكنایة 

   .                                      یرید تأكید دعواه ، وتقریرها في النفوس 

     جـالات                 القائد في كل م   یها      كون عل ی                                للصورة الحقیقیة التي ینبغي أن         أي دعوته

                                            ه أو فكرتـه هـذه بـاطراد فـي أشـعاره معظمهـا ، ولا             یلـح علـى دعـوا             الحیاة ، فهـو 

                عــن أن كنایاتــه ً                                                   ً ســبیل لتحقیــق ذلــك إلا الكنایــة حیــث الــدعوى ودلیلهــا ، فــضلا

    .                  والغموض والدقة    ،            تتسم بالخفاء

                                                 

  –              بیــروت لبنــان –              دار المــسیرة –        ح  ریتــر  .     ت-                       عبــد القــاهر الجرجــاني   :             أســرار البلاغــة   ) ١ (

   ).   ١٢٣ (    ص –    م     ١٩٨٣               الطبعة الثالثة 

      ١٩٧٤          القـاهرة –                دار الثقافـة -   ر             جـابر عـصفو :                                      الصورة الفنیة في التراث النقدي البلاغي   ) ٢ (

   ).   ٢٢٩ (    ص –  م 
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ِ ْ َ ََ ََ ََّ َّ ِ  دراسة بلاغية تطبيقية  ............ ِ

                                    فــي توفیــه مقاصــد معانیــه ، فناســبت كــل ً                             ً هــذا ، والكنایــة عامــل فنــي مــؤثرا   .. 

    .      لشعر                             المقالات تلك التي أودع فیها ا

  :الطباق والمقابلة : رابعا   

                                                                     الطبــاق والمقابلـــة والتـــي هــي أحـــد أدوات المفارقـــة التــي أعتمـــد علیهـــا الـــشاعر 

                                                                     بكثرة ، بحیث بنیت القصیدة بشكل أساسي علیهما ، وهو ما تناوله المحـدثون 

                                                                 تحت دراسـة ظـاهرة التـوازي فـي شـعر أبـي الطیـب المتنبـي ، ولعـل مرجـع هـذه 

                                   علیهـــا هـــو التـــوتر العنیـــف ، والثـــورة –       بنیـــت –        ه والتـــي                 الظـــاهرة فـــي قـــصیدت

   :                                                الداخلیة التي كان المتنبي یعاني منها وذلك لأمرین 

                                                    مـن خــصومه الألـداء  الــذین كـانوا لا یــسكنون عـن محاربتــه ولا   :           الأمـر الأول 

                                             والعمــل علــى تــشویه محاســنه ، و انتحــال العیــوب لــه   ،                     ینــامون عــن الكیــد  لــه 

                                             لا تنتهـــي ، فقـــد عـــاش عمـــره كلـــه یعـــاني منـــه كـــالوزیر                    وتـــسجیل مواقفـــه مـــنهم 

                     الـذي كتـب المجلـدات فـي   )                الـصاحب بـن عبـاد   (                         الخطیر فـي دولـة بنـي بویـه 

   .                 والإعلان عن مساوئه   ،                  نقضه والتشهیر به 

            ى بــدوره إلــى                              فــي قلقلتــه واطرابــه ، بحیــث أدً              ً والــذي كــان ســببا    :             الأمــر الثــاني 

          حیـــث تعـــالي   )                ظـــاهرة المفارقـــة   (   ه                ســـلوبیة فـــي قـــصیدت                   وجـــود هـــذه الظـــاهرة الأ

               وتعـالى قـد میـزه   ،                            وزعمه في نفـسه أن االله سـبحانه   ،                         المتنبي نفسه على أقرانه 

                                                                على المعاصرین له ، وخصه بشيء من الفضل على سواه ، واعتقد أن شعره 

ـــة محكمـــة یرویهـــا الـــدهر ، ویحفظهـــا التـــاریخ ، ویـــزدان بهـــا جیـــد الـــزمن ،                                                                    آی

 )١ (   .                      وتنتشي برحیقها الدنیا 
  

  

  

  

                                                 

  –      ١٩٧٩               الطبعــة الأولــى -                   محمــد حــسن شرشــر   :                               نــصوص مختــاره فــي الأدب العباســي  ) ١ (

  –                بالأزهر الشریف –                     دار الطباعة المحمدیة 

   )   ٣٨  –    ٣٩ (    ص 



      
 
  

  ٦٥٣

 نات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

     التصوير بالمفارقة في قصيدة المتنبي  أغالب فيك الشوق والشوق أغلب 
                                                                        ُ ْ َ ْ ُ
ِ ْ َ ََ ََ ََّ َّ ِ  دراسة بلاغية تطبيقية  ............ ِ

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : تشتمل على ما يلي    

  .  النتائج –أ 

  . توصيات ومقترحات –ب 
  

  
  
  

   الخاتمة
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ِ ْ َ ََ ََ ََّ َّ ِ  دراسة بلاغية تطبيقية  ............ ِ

ـــة بحوثـــا   إن                                        إنـــسانیة تختلـــف حولهـــا وجهـــات النظـــر ، وهـــذا ً                      ً البحـــوث البلاغی

ً                                                              ًالاخــتلاف ینطبــق علــى النتــائج تبعــا لاخــتلاف النظــر إلــى المقــدمات ، وهــذا 
                           اضـــعة لتلـــك النظـــرة ، واســـتخلاص                                  البحـــث شـــأنه شـــأن البحـــوث البلاغیـــة الخ

    .                                                    النتائج منها ما یقوم على وجهة نظر قابلة للأخذ والرد 

  النتائج 
   فـي   )                بظـاهرة التـوازي   (                                        غلبت ما یسمى عنـد علمـاء البلاغـة المحـدثین   : ً    ًأولا 

                                                   قصیدة المتنبي ، وهو ما یسمى عند البلاغیون القدماء 

                          تـصویر بالمفارقـة التـي وجـدت                      التي هي إحـدى أدوات ال  )                   بالطباق والمقابلة   ( 

                      ولــــم تـــأت فــــي التراكیــــب    ،                                        فـــي التراكیــــب الممتـــدة علــــى جـــسد القــــصیدة كلهـــا

                                                                البسیطة ؛ ولعل السبب في ذلك أن شـعر المتنبـي شـعر تخییـل ملـئ بالـصور 

ـــین                                                                 ذات التركیـــب الممتـــدة داخـــل نـــسیج القـــصیدة كلهـــا ؛ وذلـــك لأن الجمـــع ب

ً                  ً وبیانــا ویحــدث حلــة ً             ً ویزیــدها وضــوحا                                       ثنائیــات الواقــع المتناقــضة یؤكــد الفكــرة ، 
                         وهـذا مـا یـسمى بالارتبـاك أو   ،                                          من المباغتة للمتلقي تفاجئه بخـلاف مـا یتوقـع 

                                             لــذا أتــت صــوره ملیئــة بــشتى ألــوان التنــاقض الــذي  ؛                     الفجــوة بــین طرفــي النظــر

      ویلفــت   ،                                                      صــور مــن خــلال المفارقــة ، ممــا كــان مــن شــأنه أنــه یــسیر الــوعي 

    . ً    ًغیا                ویثري الصورة بلا ،        الانتباه 

  : كقوله 

 أ غالب
      ُُ
َ                      فیك الشوق والشوِ ََ َ   وأ عجب من ذا الهجر **أغلب َ

 
                   َ ِ َ

ِ
ُ َ ُ       َ         والوصل أ عجبَ َ ُ َ َ  

                       وبین الشوق مغالبة لأجلك   ،                                     ن المتنبي یدور في ذلك التطابق فبینه  إ  :        أقول 

                                                                   ، والغلبة للشوق إذ هو یغلب صـبره ، وعجبـه مـن هـذا الهجـر لتراخیـه وطولـه 

            فالمفارقـة  ،                                جـب منـه ؛ لأن مـن شـیم الأیـام التفریـق                     ، على أن الوصل كـان أع

  ً   ً  ،و                                       وأبــرزت حــدة التــوتر داخــل الجملــة الــشعریةً                        ً اكــسبت المعنــى الــشعري عمقــا

                                                                  داخــل التراكیــب الممتــدة علــى جــسد القــصیدة كلهــا ، فالمفارقــة نبعــت مــن أن 

    .                                                الشاعر یرید المغالبة للشوق ، والشوق ینتصر علیه 
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ِ ْ َ ََ ََ ََّ َّ ِ  دراسة بلاغية تطبيقية  ............ ِ

                                    المتنبــي موضــوع خــصب بحاجــة إلــى دراســة                   أســلوب الــشرط فــي شــعر  :       ثانیــا 

                  تـشبیهیة شـرطیة ، ً     ً وصـورا  )                  صور مجازیة شـرطیة   (                      مستقلة ، فقد جمعت له 

  ،                         ككـل  خارجـة عـن التـشبیه –         دیوانـه –                 شرطیة كثیـره فـي  ر            ولكن هناك صو

                  جیـــة أثنـــاء التـــدریس                                       ولكـــن لـــم أتطـــرق إلیهـــا إلا فـــي دراســـتي المنه  ،         والمجـــاز 

  ً                            ًإطارا للتجوز ، وأبرزه في صور                 تغل أسلوب الشرط             المتنبي قد اس            للطالبات ، ف

    .                                                    كثیرة ، فهو من أطرف الأسالیب التي یلجأ إلیها المبدع 

                                                              المبالغات التي انحرفت بالصورة الفنیة عن جـدة الـصواب ، نعـوذ بـاالله   :       ثالثا 

          لأنهـــا فـــي  ؛                                                   مــن الغلـــو ، فهــي تـــؤدي بـــصاحبها بــالنزول فـــي هاویـــة الــضلال 

ــیهم أفــضل  ى لــ   ع                أغلــب الأحیــان خــروج                                          الــذات المقدســة ، وعلــى رســل االله عل

    .                  الصلوات والتسلیم 

                       للمعلـــــوم أم للمجهـــــول ؛ ً                       ً          ً شـــــیوع الفعـــــل الماضـــــي ســـــواء أًكـــــان مبنیـــــا  :       رابعـــــا 

   .                        والتمزق النفسي والاضطراب   ،                              فالماضي یوحي بالإحساس المأسوي 

                                                                 ذلــك أن الفعــل المــضارع والأمــر یــدلان علــى الحیــاة والحركــة والتجــدد ، ومــا   " 

                                                                 یمكــن أن یتــصل بهمــا مــن فــرح بالحیــاة وتفــاؤل بهــا ، أمــا الماضــي المنتهــي 

                           ل للحیــاة والواقــع أو التقبــل                                             فقریــب فــي الدلالــة علــى المــوت والفنــاء وعــدم التقبــ

 )١ (  "                             إرادي لهما وعدم الرضى عنهما    اللا
  

ٕ                        وٕابـراز حـدة شـعوره بـالحزن   ،                   لتقوم بنفس الدلالـة   ؛                       كما وظف الجملة الاسمیة 

        والجملـــة                               لمیـــل إلـــى اســـتخدام الفعـــل الماضـــي  ا  "                 حـــدة ممـــا یؤكـــد أن           والألـــم والو

     وعلـى   ،                                  علـى قـوة الإحـساس بـالحزن والتـشاؤم –            بصفة عامة –           الأسمیة یدل 

           مــــع الفــــرح –                   فــــي حـــد لــــه المـــستمر –           لــــم والـــزوال                      حـــدة الــــشعور بـــالحزن والأ

 )٢ ( "               والجمال والجلال 
  

                   لالات نفـسیة معبـرة عـن                ما توحي به مـن د                               على هذا ، أصبحت ألفاظ المتنبي ب و   .. 

    .              موقفه الفكري 

                                                 

    م   ٨١  ١٩          القاهرة –  )        الثانیة (                   طبعة دار المعارف -             طه وادي   :                       شعر ناجي الموقف والأداة   ) ١ (

   ).  ٩١ (    ص –

   ).  ٩٢ (    ص –            السابق ذكره   ) ٢ (
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ِ ْ َ ََ ََ ََّ َّ ِ  دراسة بلاغية تطبيقية  ............ ِ

  

   ياتـــالتوص

    إلـــى                               بخاصـــة فـــي میـــدان البلاغـــة العربیـــة                             ینبغـــي توجیـــه نظـــر البـــاحثین ، و      :   ً   ً أولا

                                                    وهـــو دورة خالـــدة ، ومیـــدان فـــسیح للبحـــث والتنقیـــب ، فـــیمكن   ،             شـــعر المتنبـــي 

                                                              تناول شعره مـن جهـات عـدة مـن خـلال التحلیـل البلاغـي ، ولـیكن علـى سـبیل 

      ) .                     بین الحقیقة والمجاز                         أسلوب الشرط عند المتنبي   (   ر            مثال لا الحص  ال

             ، وظهـر ذلـك ً                                       ً وتحولاتها داخل بنیـة الجملـة ودلالتهـا بلاغیـا  ،              دراسة الأزمنة   :       ثانیا 

                     ودراســة ذلــك داخــل نطــاق   ،            وتحولاتهــا  ،                            مــن خــلال تكــراره لأفعــال بعینهــاً    ً جلیــا

    .                                        الأزمنة المختلفة التي تتكرر فیها الأفعال 

                                         عجـــابي ببیـــان هـــذا الـــشاعر الكبیـــر ، فقـــد لمـــست  ا و  ،                ولا أخفـــي شـــغفي        هـــذا ،   .. 

      ) :                 عامر بن عبد قیس      :  (                             كلماته عقلي وقلبي ، وقد قال 

ٕ                                                                 ٕالكلمـــة إذا خرجـــت مـــن القلـــب وقعـــت فـــي القلـــب ، واذا خرجـــت مـــن اللـــسان للـــم   "   
   )١ (  "             تجاوز الآذان 

  

  واالله ولي التوفیق 

  حنان علي أحمد مشعل. د                                              

                                                 

                       تحقیــق وشــرح عبــد الــسلام –   ١   ج–                               أبــي عثمــان عمــرو بــن بحــر الجــاحظ  :                البیــان والتبیــین   ) ١ (

                  مكتبة الخانجي –      هارون 

   )   ٦١ (    ص -     م      ١٩٦٠      هـ      ١٣٨٠     بمصر 



      
 
  

  ٦٥٧

 نات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

     التصوير بالمفارقة في قصيدة المتنبي  أغالب فيك الشوق والشوق أغلب 
                                                                        ُ ْ َ ْ ُ
ِ ْ َ ََ ََ ََّ َّ ِ  دراسة بلاغية تطبيقية  ............ ِ

  المصــادر والمراجع
 

   .              القرآن الكریم 

  –                  ح محمـــود محمــــد شــــاكر   .     ت –                    عبـــد القــــاهر الجرجــــاني   :              أســـرار البلاغــــة    - ١

            القاهرة  ١    ط –             مطبعة المدني 

        مطبعـــة –                      ح عبـــد المتعـــال الـــصعیدي   .     ت –                الخطیـــب القزوینـــي   :        الإیـــضاح    - ٢

     .          القاهرة  ١    ج –       الحلبي 

             دار البیــان –                 فتحــي بیــومي حمــودة   :                                    أســلوب الــشرط بــین النحــویین والبلاغیــین    - ٣

    .     م     ١٩٣٥   ١    ط –       العربي 

                               طبعــة الــشركة المــصریة العالمیــة –                محمــد عبــد المطلــب   :                  البلاغــة والأســلوبیة    - ٤

      .     ٢٠١٠          الرابعة –           لونج مان –      للنشر 

ــ   - ٥   :            ان والبــدیع                                                        بغیــة الإیــضاح لتلخــیص المفتــاح فــي علــوم البلاغــة المعــاني والبی

      .     ٢٠٠٥          القاهرة –              مكتبة الآداب –                    عبد المتعال الصعیدي 

                 تحقیــق وشــرح عبـــد –                             أبــي عثمـــان عمــرو بــن بحــر الجـــاحظ   :                 البیــان والتبیــین    - ٦

    .     م     ١٩٦٠    ه     ١٣٨٠                 السلام هارون بمصر 

                      مكتبـة الآداب القـاهرة –                    عبد الناصر حسن محمـد   :                         تقنیات القصیدة المعاصرة    - ٧

      .  ١    ط –

  –                ح حفنـي محمـد شــرف   .     ت –                     ابــن أبـي الإصـبع المــصري   :     بیـر           تحریـر التح   - ٨

    .                  الطبعة الثانیة –                          لجنة إیحیاء التراث الإسلامي 

                   عبدالعزیزعبــدالمعطى   :          الجرجــانى                               وق البلاغــى عنــد الإمـام عبــدالقاهر          تربیـة الــذ   - ٩

                          م ، دار الطباعة المحمدیة    ١٩٨٣  -   هـ     ١٤٠٣          ط الأولى -     عرفة 

     .    ١٩٩٣                  تبة مصر ، القاهرة   مك  )            أسواق الذهب   (- :          أحمد شوقى    -  ١٠

             رابـح بـن خویـه   )          التنـاص –        الرمـز –       الـسورة   (                         جمالیات القصیدة الإسلامیة    -  ١١

      .  ١         إربد ط –                    عالم الكتب الحدیث –

     ٢    ط –                 دار صادر بیروت –                 تحقیق إحسان عباس   :                    دیوان بشار بن بورد    -  ١٢



      
 
  

  ٦٥٨

 نات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

     التصوير بالمفارقة في قصيدة المتنبي  أغالب فيك الشوق والشوق أغلب 
                                                                        ُ ْ َ ْ ُ
ِ ْ َ ََ ََ ََّ َّ ِ  دراسة بلاغية تطبيقية  ............ ِ

  –                   ح  محمــود محمــد شــاكر   .     ت –                   عبــدالقاهر الجرجــانى   :             دلائــل الإعجــاز    -  ١٣

    .   م     ١٩٩٢  -  هـ    ١٤١٣            بعة الثالثة    الط

ــــد    -  ١٤ ــــى الأدب والنق ــــدیوان ف ــــاد   :                        ال ــــاس محمــــود العق ــــشعب -                  عب                  طبعــــة دار ال

      .     ١٩٧٢          القاهرة –  )        الثالثة (

                         بـــشرح الغلامـــة اللغـــوي عبـــد –           عمـــر الطبـــاع   :                         دیـــوان أبـــي الطیـــب المتنبـــي    -  ١٥

         المجلــــد –                                        دار الأرقــــم بــــن أبــــي الأرقــــم للطباعــــة والنــــشر –                الــــرحمن البرقــــوقي 

   .    الأول

  –                 شـــكري محمـــد عیـــاد –                      مـــدخل علـــى علـــم الأســـلوب –               دراســـات أســـلوبیة    -  ١٦

      .     ١٩٩٨                أصدقاء الكتاب ط 

ــــــوان شــــــكري    -  ١٧ ــــــرحمن شــــــكري ج     ) :         الخطــــــرات   (            دی ــــــد ال       دار  ١    ط –   ٥                  عب

    .                   المعارف الإسكندریة 

    ط –               ح فریـدرك دیتـرص   .     ت –        الواحدي   :                             شرح دیوان أبي الطیب المتنبي    -  ١٨

      .     ١٨٦١      برلین 

  –          القـاهرة  ٢    ط –              دار المعـارف –        طـه وادي   :          والأداة                 شاري ناجي الموقف   -  ١٩

١٩٨١     .      

  –                     سـعد الـدین التفتـازاني   :                                          شروح التلخـیص علـى المفتـاح للخطیـب القزوینـي    -  ٢٠

    .         لبنان –                          دار الكتب العلمیة بیروت –   ٤  ج 

ـــو الطیـــب المتنبـــى ، جوزیـــف الهاشـــم   :                       شـــاعر الطمـــوح والعنفـــوان    -  ٢١       دار –                                 أب

    .        المفید 

            دار الكتــــب –             ح مفیــــد قمیحــــة   .     ت –            هــــلال العــــسكري     أبــــو   :           الــــصناعتین    -  ٢٢

      .  ١    ط –              العلمیة بیروت 

              دار الثقافــة –           جــابر عــصفور   :                                        الــصورة الفنیــة فــي التــراث النقــدي والبلاغــي    -  ٢٣

      .     ١٩٧٤    ط –          القاهرة –

    م     ٢٠٠٨  –   ٥    ط –              علـي عـشري زایـد   :                                 عن بنـاء القـصیدة العربیـة الحدیثـة    -  ٢٤

    .                       مكتبة الآداب القاهرة –



      
 
  

  ٦٥٩

 نات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

     التصوير بالمفارقة في قصيدة المتنبي  أغالب فيك الشوق والشوق أغلب 
                                                                        ُ ْ َ ْ ُ
ِ ْ َ ََ ََ ََّ َّ ِ  دراسة بلاغية تطبيقية  ............ ِ

                     ح محمــد محــي الــدین عبــد   .     ت –                           ي محاســن الــشعر وآدابــه ونقــده         العمــدة فــ   -  ٢٥

      .  ١    ج –        القاهرة   )         الثالثة   (                      ط المكتبة التجاریة –       الحمید 

  –                 محمـــود علـــي الـــسمان   )                            أوزان الـــشعر العربـــي وقوافیـــه   (               العــروض القـــدیم    -  ٢٦

   .     م     ١٩٨٤            دار المعارف 

    م     ١٩٨٣    ط –                  دار العلم بیروت –             نازك الملائكة   :                     قضایا الشعر المعاصر    -  ٢٧

                  المؤســـسة العربیـــة –           ناصـــر شـــبانة   :                                 المفارقـــة فـــي الـــشعر العربـــي الحـــدیث    -  ٢٨

      .  ١    ط –        بیروت –                للدراسات والنشر 

                   ضـبطه وراجعـه محمـد –                الراغـب الاصـفهاني   :                         المفردات فـي غریـب القـرآن    -  ٢٩

      .  ٦    ط –                    دار المعرفة بیروت –           خلیل عتابي 

              مكتبـــة الآداب –      العبـــد      محمـــد   :                                        المفارقـــة القرآنیـــة دارســـة فـــي بنیـــة الدلالـــة    -  ٣٠

      .  ٢    ط –         بالقاهرة 

      .  ٢    ط –                  بدر الدین بن مالك   :                                         المصباح في علوم المعاني والبیان والبدیع    -  ٣١

   .                         محمد علي فرغلي الشافعي   :                                         المفارقة في التراث البلاغي صورها أدواتها    -  ٣٢

      .     ١٣٣٠    ط –                          المكتبة الأزهریة للتر اث –                     سعد الدین التفتازاني   :        المطول    -  ٣٣

                  دار الجیـل بیـروت –                                 أبي الحسین أحمد بن فارس بن ذكریـا   :         س اللغة      مقایی   -  ٣٤

      .    ٣٥٩  –                       ح عبد السلام محمد هارون   .     ت –

  .     ت –   ١    ج –                 ابــن هــشام الأنــصاري   :                            مغنــي اللبیــب عــن كتــب الأعاریــب    -  ٣٥

    .     ه     ١٤١٧   ٢    ط –                  دار الجیل بیروت –           ح الفاخوري 

        القـــــاهرة     )        الخامـــــسة  (                 ط دار المعـــــارف –         شـــــوقي ضـــــیف   :             النقـــــد الأدبـــــي    -  ٣٦

    .     م     ١٩٧٧

      ١٩٧٩   ١    ط –              محمـد حـسن شرشـر   :                             نصوص مختارة فـي الأدب العباسـي    -  ٣٧

    .                الأزهر الشریف –                     دار الطباعة المحمدیة 

  



      
 
  

  ٦٦٠

 نات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

     التصوير بالمفارقة في قصيدة المتنبي  أغالب فيك الشوق والشوق أغلب 
                                                                        ُ ْ َ ْ ُ
ِ ْ َ ََ ََ ََّ َّ ِ  دراسة بلاغية تطبيقية  ............ ِ

    
  الصفحة  الموضــــــــــــــوع

  . .................................                                 ...   ....    .....     ...   ....    ..............              ..........          ....    .   ٥٧٧  

  .........         .........................................................................                                                                           ٥٨٢  

? ـ    ?لمتن ? سطو  ?          ........ ........... ........... ........... ........... ...........                                                                      ٥٨٢  

 ?   ٥٨٢                                                             ........... ........... ........... ........... ...........   )            مولد? ?نشأته (      ?لمتن

? ?لسجن  ?   ٥٨٣                                                                     ........... ........... ........... ........... ........... .......               ?لمتن

  ٥٨٤                                                                            ........... ........... ........... ........... ........... ........... ...              حياته ??فاته

? شعر? ? ?لبيئة ?لعامة    ٥٨٥           ..... ....                                          ........... ........... ........... ......                           تأث

?  ?لبيئة ?لخاصة   ٥٨٥                                                                 ........... ........... ........... ........... ........... ....                    تأث

?   ٥٨٦   ..   ...     .....   ...     .....   ...     .....   ...     .....   ...     .....   ...    ....   ...     .....   ...      .. ...   ...   ...              مذهبه ?لشعر

?لته ?لشاعرية   ٥٨٧   ..   ...     .....   ...     .....   ...     .....  .. .     .....   ...     .....   ...     .....   ...     .....   ...     .....   ...  ..              م

?   ٥٨٩   ..   ...      .. ...   ...      .. ...   ...      .. ...   ...      .. ...   ...      .. ...   ...      .. ...   ...      .. ...   ...     ...            ?لمبحث ?لأ?

? ?لبلاغة ?لعربية بين ?لقديم ??لحديث  - أ ?قة    ٥٩٠    ..   ...  ..   ...   ...                                          ?لمفا

?     - ب ــشعرية ??لــصو ? ?ل ــصو ?ية بــين ?ل ــصو ــة ?لت ?ق                                                            ?لمفا

    ..   ...   ...  ..   ...     .....   ...     .....   ...     .....   ...   ...  ..   ...     .....   ...     .....   ...     .....   ...     .....   ... .  ..   ...   ...       ?لبينية

  

٥٩٦  

? ?لتر?كيب ?لممتد?  –  ج  ?ية  ?قة ?لتصو   ٥٩٧       .....   ...     .....   ...     .....  ..                                  ?لمفا

? ?لتر?كيب ?لبسيطة    -  د  ?ية  ?قة ?لتصو   ٦٠٠    ..   ...     .....   ...     .....                                     ?لمفا

 ?   ٦٠١    ..   ...     .....   ...     .....   ...     .....   ...     .....   ...     .....   ...     ..... .  ..     .....   ...     .....   ...   ...            ?لمبحث ?لثا



      
 
  

  ٦٦١

 نات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

     التصوير بالمفارقة في قصيدة المتنبي  أغالب فيك الشوق والشوق أغلب 
                                                                        ُ ْ َ ْ ُ
ِ ْ َ ََ ََ ََّ َّ ِ  دراسة بلاغية تطبيقية  ............ ِ

? ?لقصيد?   :     ??لا    ٦٠٢                  مدخل ?

  ٦٠٥    ..   ...      .. ...   ...      .. ...   ...      .. ...   ...      .. ...   ...      .. ...   ...      .. ...   ...   ...          نص ?لقصيد?  :       ثانيا 

?قة    :       ثالثا    ٦٠٨                                               ?لتحليل ?لبلاغي للقصيد? ?فق ?لتصوير بالمفا

? ?لبيانيــــ  :           ??بعــــا  ?                       ?لــــسما ?ية  ? ?لتــــصو ?قــــا                                ة للمفا

      .. .   ...      .. ...   ...      .. ...   ...     .....   ...     .....   ...     .....   ...     .....   ...     .....   ...     .....   ...   ...         ?لقصيد?

  

٦٤٨  

??  :     ??لا    ٦٤٩    ..   ...      .. ...   ...      .. ...   ...      .. ...   ...      .. ...   ...      .. ...   ...      .. ...   ...   ...        ?لاستعا

  ٦٥٠    ..   ...      .. ...   ...      .. ...   ...      .. ...   ...      .. ...   ...      .. ...   ...      .. ...   ...      .. ...   ...   ...       ?لتشبيه  :       ثانيا 

  ٦٥١    ..   ...      .. ...   ...      .. ...   ...      .. ...   ...      .. ...   ...      .. ...   ...      .. ...   ...      .. ...   ...   ...       ?لكناية  :       ثالثا 
? ??لمقابلة: ??بعا     .. ....... ........ ........ ........ ........ .........?لطبا

٦٥٢  

  ٦٥٣                                                  .. ........... ........... ........... .........                                 ........... ........... .........      ?لخاتمة 

  ٦٥٤                                                                                        ........... ........... ........... ........... ........... ........... .............         ?لنتائج 

 ?   ٦٥٦                                                                               ........... ........... ........... ........... ........... ..... ...........         ?لتوصيا

?? ?   ٦٥٧    ..   ...      .. ...   ...     .....   ...     .....   ...     .....   ...     .....   ...      .. ...   ...      .. ...   ...   ...     لمر?جع         ?لمصا?

? ? ?لموضوعا   ٦٦٠   .   ...      .. ...   ...     .....   ...      .. ...   ...     .....   ...     .....   ...    ....   ...     .....   ...   ...             فهر

  
  


